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 لقاء:•

من الشباب  جمعني لقاء بمجموعةة، في مدينة ليون الفرنسية القديم

 )الكرواسون(ناول ، نتفي ليلة باردة ،أكثرهم من فرنساالغربي 

ن سوانح م مع شيء ،عادتناالساخن، ونتجاذب أطراف الحديث ك

أحداث العالم  لى شيء منت لنأتي عودارت رحى الكلماالذكريات، 

 من حولنا.

سال في العالم اء التي تروب والدمسألني أحدهم مستفهمًا عن الحف 

 الدين والدم. ح القائل بالترابط بينوهل أتفق مع الطر ،الإسلامي

والدم( أحد لهيي رح )الربط بين الدين الإفي العالم الغربي يُعد هذا الط

ر، وفي لأخبان، تسمع هذا في نشرات االمرتكزات الرئيسة في نقد الدي

  الإعلام.رؤه في الكتب، وتراه فيالحافلة، ومن سائق التاكس، وتق

 وجدد هذه الركيزة رباب الإلحاد الجديد إلامن النادر أن تقرأ كتابا لأحد أ

( في sam harisبه سام هاريس )حاضرة في خطابه، خذ مثلا ما كت

 ( ، وكتابThe End of faithكتابه ))نهاية الإيمان(( )

(Richard dowkins) ( ريتشارد داوكينزthe god 

delusion.))( أو ))وهم الإله 
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يثما وُجدت مقدمتين ونتيجة: )ح لىع يرتكز هذا الطرح باختصار

الدماء الأوحد  الدين هو سببف لتاليالدماء يوجد الدين الإلهيي، وبا

وأمان هو إلغاء  الوحيد للعيش في سلام ينتج: أن الطريق الرئيس،أو 

 الدين الإلهيي من الحياة(.

را لهيذه الركيزة ل أن أقدم نقدًا مختصفي هذه الأطروحة المختصرة أحاو

للباحث   جيدامدخلا كونرجو أن تأمن مرتكزات الخطاب الإلحادي، 

 في نقد أصول هذا الخطاب.

ة وغيرها مما يدور خاصًّا في هذه الأطروح اوقد رأيت أن أسلك منهجً 

ل العقل الغربي لحادي الغربي من داخفي نفس الباب وهو نقد العقل الإ

أفكار نفسه، تتجاذبه رؤى و نفسه، فالعقل الغربي منقسم على

راه أنسب وء على الخطاب الذي يمتعاكسة، فقط يسلط الإعلام الض

لعقل الغربي جه الآخر لبراز الولأجنداته، وينبغي على المتخصص إ

ا نقول لمحض تحيِّز ، ليُعلم أننا لا نقول مالأكثر اتزانا وتعقلا وانضباطا

بيًّا، ولهيذا سيلاحظ فسه شرقيًّا كان أو غربل ما نقول هو ما يمليه العقل ن

يكون على كر  في هذه الأطروحة سالقاريء الكريم أن الاعتماد الأ

 ة واختزالاته ورأت فيه سطحيرفضمراجع غربية ناقشت هذا الطرح و

لم تتقصَّد  لى خطأ هذا الطرح وإنأو تضمنت على الأقل مادة تدل ع

 رده.
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همة لمراجع غربية لماعناوين ال بعض التنصيص علىوقد حرصت على  

 نها.راجعتها والاستفادة مفي الموضوع من المهم للمتخصص م

 الحرب٭

أصل الكلمة:•  

عاني الويل جذرها ) ح ر ب( في م ركلمة حرب في اللغة العربية يدو

بين مثل هذه ة بين ساحات القتال ووالهيلاك والغضب، والعلاقة واضح

 الصفات.

 ألمانية قديمة يعود أصلها إلى كلمة (warنجليزية كلمة )وفي الإ

werran  ية القديمة وتكتب وتستخدم أيضا في الإنجليزwere 

اضحة أيضا بين قة ورتباك، والعلاويدور معناها حول التشويش والا

 ني.حالة الحرب وبين مثل هذه المعا

 

 

۞۞۞ 
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 الحروب والحضارات البشرية

 معنى كلمة )حضارة بشرية(:

من الناس  ( انتظام مجموعةcivilizationيريد العلماء بالحضارة )

 سياسية تنظم ي أو العرقي ضمن قوانينغالبا ما يجمعهم العنصر المكان

وغالبا ما ينتج عن  قتصادية وتحفظ كيانهم ،الاحياتهم وتدير مواردهم 

 الفنون وغير ذلك.واحي اللغة والكتابة وهذا الاستقرار تطور ثقافي في ن

 :(1)كيف تكوَّنت الحضارات البشرية

ذائه وحياته، د كمورد رئيس لتأمين غاعتمد الإنسان القديم على الصي

ت للطعام، مع ما حتتاجه من نباكما اعتنى أثناء خروجه للصيد بج

لتنقل بحثا عن الاستقرار فهو دائم ا وكانت حياته تتسم بالتفرد وعدم

نبت بها تى وعي الطريقة التي يالصيد وغيره من أسباب الحياة، ح

نواع النبات يل فبدأ بجمع البذور لأاعه من أشجار ونخالنبات بأنو

                                                           
 the من المراجع الرئيسية للحديث عن نشأة الحضارات البشرية في الغرب كتاب( 1)

ascent of man by bronowski  وكتاب the origins of civilization by 

Charles redman  وطبيعي أننا كمسلمين نتحفظ على الفصول الأولى في كتاب 

bronowski  حول نشأة الخليقة.   
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 ور الزراعة التي ستوفرودخل في ط وتخزينها وبالحب معقام بجو المختلفة

ة يها الحيوانات المأكولعل ىتغذتي والتي ستلباته من الطعام النباله متط

 أيضا فتتناسل وتتكاثر.

ص إلى الماء حرتحتاج  -مصدر حياته الرئيسي وهي-ولما كانت الزراعة  

لمياه  ينضب ر والتي توفر مصدرا لاعلى الاستقرار قريبا من الأنها

يوم إلى أقرب يادو الأمس مزارعو ال، وسيتوافد صوالشرب الزراعة

 .ويتناسلوا ويتكاثروا م فيستقرواالأنهار من حولهي

هل المنطقة ارد الحيوانية فسيحتاج أستكثر المحاصيل الزراعية والمو

تنظيم تقوم مهارات الترتيب وال وعة أشخاص لديهالشخص أو مجم

 بإدارة مواردهم ومناطقهم.

جون لمن ن هذه الموارد فسيحتاوسيكثر الخلاف بينهم حول كثير م

 يقضي بينهم.

لبشرية الأخرى ن أطماع التجمُّعات اوسيحتاجون إلى تأمين أنفسهم م 

للدفاع عن  يجهزون الجيوش المدربةفيقومون بتشييد المدن المحصنة و

 مواردهم ومصالحهم.
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ت قديما ات البشرية التي كانوهكذا وجدت المدن وظهرت الحضار

 زراعية بالدرجة الأولى.

 ات:الديانات السائدة في هذه البيئ

رة التوحيد ق الناس وفطرهم على فطنعتقد نحن المسلمين أن الله خل

 ذرين.يهم الرسل مبشرين ومنحتى اجتالتهم الشياطين فبعث إل

عر  الآثار  وصل المؤرخون لوجودهاوأقدم الحضارات البشرية التي ت

بعد  مرحلة ما يعود وجودها إلىوجود غيرها من وثائق الالنقوش وو

 .طوفان نوح عليه السلام

عندما  ريةلحضارات والتجمعات البشايرى المؤرخون أن أهل هذه 

يتصف بها  التي جدوا أن الصفة الرئيسةبدؤوا بتأمل الدنيا من حولهيم و

م الذي يميز هذه ء، واعتقدوا أن النظاالكون هي النظام البديع لكل شي

تي تتحكم فيه، من قدرة خارقة هي ال المخلوقات لا يمكن أن يصدر إلا

لكل شيء،  ر  وإلهيا للسماء وإلهيافتخيلوا إلهيا للشمس وإلهيا للقم

 لأفلاك.وتخيلوا هذه الآلهية تتحكم في ا

لتي تمدهم بالحياة أن  هذه الأفلاك هي ا واومن جهة أخرى فقد لاحظ

دهم بالزرع دهم بالنور، والأر  تمفالسماء تمدهم بالماء والشمس تم
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هي الإلهية  لهية، الأر  مثلا كانتفجعلوا من كل من هذه الأفلاك آ

ما  عشتار( في بلاد( بالنسبة لهيم، هي )mother goddesالأم )

عند المصريين  ، و)إيزيس(الإغريق بين النهرين، وهي )ديميتر( عند

 القدماء، و)عنات( في سوريا.

كانوا يعظمون  آن الكريم أن قوم نوحكما صح في تفاسير الصحابة للقر

بدو أنهم ف العبادة والنذور ويالصالحين ويتوجهون إليهم بأصنا

تهم عن حانية تقف خلفهم ميزتصوروا صلاحهم نابعا من قوى رو

كون مثل هذه ، فلا يبعد أن تفلاكلأكتلك التي تحرك ا سائر الناس

 البيئات. العقائد تسللت أيضا في مثل هذه

هذا الحد، بل  لقديمة لم يتوقفوا إلىويبدو أن أبناء هذه الحضارات ا

اعر الإنسانية ظيمة كالأفلاك في المشتأملوا إلى جانب المخلوقات الع

هذه  اءور,لهية تقف حياتهم فتخيلوا أيضا آفيالوجدانية وأثرها العميق 

 للحب وآلهية للجمال. المشاعر المخلصة، فتخيلوا آلهية

التي كانت تقضي ودة في بعض البيئات هذا إلى جانب بعض الثقافات السائ

الأصل وظل  ياة ما هو إلا نسخة طبقبأن كل إنسان وكل شيء في هذه الح
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يقة الأكثر قوة ، وجعل بعضهم هذه الحق (2)مةأكثر قوة وديمو باهت لحقيقةٍ

لقوى الخارقة التي مواز ونابعة من اوحاني ر وديمومة متصلة ببعضها في عالم 

يمة كالأفلاك في ادة إلى المخلوقات العظهذا الكون، فتوجهوا بالعبأنتجت 

ذلكم العالم  أو لى هذه الأرواحمحاولة لإيصال رغباتهم وحاجاتهم إ

هم خرجوا عن لتاريخيين حيث اعتقدوا أنلأبطال ا، وقدسوا االروحاني

وقوة أو ما يسمونه  الحقيقة الأكثر ديمومة الطور الإنساني وجدلَّت فيهم تلك

لحب والجمال ، وقدسوا أبطال ا(3)(ego-alterنفوسهم السماوية )عودة ب

 .(4)والوفاء للسبب نفسه

وج وتتوالد اهي في أساطيرهم تتزفة ثم نسجوا الأساطير حول هذه الآلهي

 !وتتحارب وتتصالح فيما بينها أيضا

 حلتنا.رقصتنا ونمضي في دأ سنبالفسيح العالم ذا هومن بين نهرين من أنهار 

۞۞۞ 

                                                           

المعتقدات في فلسفة أفلاطون المثالية، وفي عقائد الهندوس  نلاحظ حضور هذه (2) 

القديمة، وعقائد الفراعنة وتسللت مع غيرها من العقائد إلى الداخل الإسلامي عبر مقالة 

 وحدة الوجود.

 the myth of eternal من المراجع الجيدة للتوسع في هذه الفكرة كتاب (3)

return: Princeton university press, pp1-34 
 تكلمنا عن ذلك كله في كتابنا عن تاريخ ظهور الشرك في العالم وبواعثه. (4)
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 :(5) (Mesopotamia)  بلاد الرافدين

ف السنين إلى معها آلا ونعودا ، سنأخذ آلة الزمن ، ونغمض أعينن

جلة والفرات،  مكان ما بين نهري دالوراء ، ونطلب منها أن تضعنا في

بما )آكد( أو في  )سومر( أو )آشور( أو رفي )جزء من العراق اليوم(،

وهناك  لمنطقة،ضارية الكر ى في تلك اغيرها من الممالك و المراكز الح

 سنفتح أعيننا.

ذه هد ما بين النهرين لاأكثر المؤرخين أن حضارة بيرى 

(mesopotamiaهي أقدم الحضارات الإ )رجع ،حيث ينسانية

 ق. م.  آلاف سنة  0666تاريخها إلى أكثر من 

س، ولا المقدص الكتاب وهو ما تؤيده كثير من نصو -ويرون أيضا 

فيه سفينة نوح  هذا هو المكان الذي رست أن -ميدفعه القرآن الكري

بشرية التي نَجَت الطليعة الأولى من ال وهناك استقرتعليه السلام، 

                                                           
 (5) (War in ancient times), by Joshua mark. 

(Daily Life in Ancient Mesopotamia)by  Karen Rhea 
Nemet-Nejat (1998). 

 (Gender and Aging in Mesopotamia)by Rivkah Harris 
(2000). 

 (The Story of Us Humans, from Atoms to Today's 
Civilization ) by Robert Dalling (2004). 
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لتجمعات التكاثر، ولهيذا بدأت امن الطوفان، وبدأت في التزاوج و

ر شعوب ت وهاجرت لتكوِّن سائالبشرية هناك، ثم توسعت وانتشر

لى هذه صولهيم بشكل أو بآخر إالعالم بعد ذلك، والذين ترجع أ

 المنطقة.

سالة الإسلام ن الوضع لا علاقة له برألكن يبدو من الأجواء حولنا 

كل مكان،  م، فالأوثان منتشرة فيالتي أُرسل بها نوح عليه السلا

ات أهل هذه ثقافة رئيسة من ثقافوالسحر يضرب أطنابه في الأر  ك

لأدعية والنذور إلى ؤون يقدمون القرابين واتالبلاد، وأهل البلاد لا يف

  كل مكان.شرة فيآلهيتهم الكثيرة المتفرقة المنت

لهيه بدورها، كي( زوجة الإله، وهي إفهذا )آنو( إله السماء، وهناك )

دوخ( إلهيهم يتبوأ يل(، وهناك في بابل )مربل وأنجبوا إلهيا ثالثا هو )إنل

وريين، و)غولا( الإله )آشور( عند الآشوالمكانة الرئيسة في عباداتهم، 

هو إله الحرب، فالة، أما )نينورتا( عند السومريين إله الشمس والعد

 وعدد ما شئت من آلهية لا تنتهي.

ا كانوا فيه من ليه السلام وعادوا لمإذن فقد نسي الناس رسالة نوح ع

 عبادة الأصنام والأوثان..
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 )الإسلام( الإلهيي بيًّا فمادام أن الدينولكن ربما يكون هذا مؤشرا إيجا

أننا   شكه وجود على الأر ، فلاقد غاب عن المنطقة ، ولم يعُد ل

يثما وُجِد ينة، فالدين السماوي حسننعم بالسلام والراحة والطمأن

 وُجِدت الحروب والدمار.

ت..إنهم صوات وما هذه الهيتافاولكن ما هذه الجلبة وما هذه الأ

هذه الآلات  ما هذه الآلات .. أليستوحتشدون .. أي حشد هذا.. 

 ع وجدهَّز.. الحربية القديمة.. لماذا تُجمَ

 على من..ورب .. حرب ماذا.. إعلان الح

شئت ،  ردوخ أو منأو مو كي أو إنليل إنها الحرب المقدسة باسم آنو أ

 لمجاورة..لغزو الممالك ا

لصراخ..وتلتحم تتطاير الرؤوس.. ويعلو او من حولنا تسيل الدماء.. 

لسكون.. لتعلن ة ببعضها.. ثم يسود االأجساد..وترتطم الآلات الحربي

 .وجهة جديدة..حرب جديدة في 
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نهم ويستولون ويطردو لسومريين..فالآكاديون يعلنون الحرب على ا

يأتي ل ى..خرللسيطرة مرة أ ناطقهم..ويعود السومريونعلى م

..ولا يستقر لهيم لى ما تحت السومريينالعيلاميون بعد ذلك ويستولون ع

لجميع ويقيم ريين من بابل ليطرد املك حتى يأتي حمورابي مع العمو

 مملكته هو..

لكهم  هلها للآلهية من ظلم مفي )أوروك( من مدن سومر يشتكي أ

رعيته  لآلهية للانتصار علىالذي استعان هو أيضا با (6))جلجامش(

عاية الآلهية حرب أهلية دموية بر الذين لا يعرفون مصلحتهم، وتقع

د أقدم الأعمال لتي دونت أحداثها في أحوا جامش(جلتعرف بملحمة )

 ( .the epic of gilgameshق )لغربية على الإطلاالأدبية ا

ج في هذه الحياة ة الاستقرار والاندماالرعاة بدورهم الذين رفضوا حيا

متطلباتهم  غزو المدن والحصول علىالمدنية قاموا بتجهيز الجيوش ل

للتأمين  فالحرب هي أسهل وسيلة ،الاقتصادية عن طريق الحرب

 الاقتصادي.

                                                           
كانوا يعتقدون أن جلجامش هذا ثلثه إلهي وثلثاه بشري، وظاهر أن أسطورة التثليث ( 6 )

 في المسيحية المحرفة تأثرت بمثل هذه العقائد السائدة.
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 في لغتهم هو النبيل ، اريخيا )الآريون( وآريااة تمن أشهر جدمعات الرع

ثير من الشعوب ثروا ليصيروا أصلا لكالذين سكنوا سهول القوقاز وتكا

 تى.تتفرع عن لغتهم لغات شالهيندية والأوروبية بعد ذلك، و

ا، واعتقدوا أن وميثرا وفارونا ومازد اعتقد الآريون في الآلهية ديفاس

تستمر  هم من يجعل الفصولإلا بهم، ف لا يقوم  (ritaنظام الكون )

 اوية.في الدوران وحتفظ الأفلاك السم

لأر  كلها من لتي وعدتهم بأن ماشية اانطلق الآريون بمباركة الآلهية ا

فيها نكاية  لمدن السومرية ويوقعواليهاجموا ا حقهم هم وحدهم!

 ر المدن السومرية.شديدة، وقد تسببوا في دمار أكث

ات الخارجية ، ي يستطيع مواجهة الغزوسومري قوكان لابد من ملك 

فمع كونه جنديا  القيام بهذه المهمة (سرجون الآكادي)وقد استطاع 

يش ثم السيطرة انقلاب ناجح في مدينة كعاديا إلا أنه استطاع القيام ب

احية الشام بأكملها ثم التوسع ن على أوروك ثم السيطرة على سومر

عد أول من شيد عاصمة له، ولهيذا ياد كغربا وإيران شرقا واتخذ من آ

 ابرا للأقاليم.خ، وأول من شيد حكما عورية عسكرية في التاريإمر اط



19 
 

لإله إنليل هو ا رجون هذا كان يدعي أنس وفي النقوش التاريخية أن

 .(7)عةهذه المساحات الواس الذي تكفل بنصرة سرجون وتمليكه

بدو أنهم كانوا في أنه يروب هذه إلا ومع حياة الآريين المتعطشة للح

ا وما تلحقه لحرب وعبثيتها ودمارهلحظات يقظة إنسانية يستشكلون ا

 (.sinnerرب بالإله المذنِب: )بالبشرية حتى إنهم سموا إله الح

ذه المنطقة من ن قامت ممالك عدة في هبعد انهيار آكاد مع عوامل الزم

ا وقد ملوكه بي أحدوالتي كان حمورا (babylon) أهمها مملكة بابل

هي التي قامت  قد ادعى بدوره أن الآلهيةو توسعت مملكته في زمانه

هد طألا يضدل فيها ويهزم الشر وبتعيينه ليحكم الأر  ويقيم الع

 الضعفاء.

دوخ، كما ها له إله الشمس مرالتي سيحكم بها فقد سلم (8)أما الشرائع

 يظهر في النقش الشهير.

ا عاصمته ويرحلوا على مملكته ويخربو واثم يأتي بعدها الحيثيون ليستول

 وكأن شيئا ما كان.

                                                           
(7)pp95,100. Mesopotamia the invevtion of the city 
تعرف بأنها من أقدم التشريعات القانونية )البشرية( إن لم تكن أقدمها على  (8)

 الإطلاق.
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والميتانيين هذه  ا الكيشيين والحيثيينثم تتقاسم قوى أجنبية على رأسه

 المنطقة من العالم.

م المنطقة لكة آشور التي ستحكوعلى أنقا  هذه الممالك ستقوم مم

 أيضا وباسم الآلهية كالعادة.

هر أشوراك رجع إلى ذلك العصر يظييوجد في المتحف الر يطاني لوح 

مقيدين إلى سرى الممددين عرايا وبعل الثالث وهو يباشر تعذيب الأ

ة وآذان هم أحياء، وقطع ألسنأوتاد بالأر ، ثم سلخ جلودهم و

 .بعضهم بالكابلات والخلاعات

ل ق.م. قام بذبح ك 086ابل عام وحين غزا )سنيا شيريب( مدينة ب

م دمر المدينة أكوام كبيرة من الجثث ثب سكانها حتى أتخم شوارعها

لسائد في ، كان هذا هو العرف ابأجمعها ولم يترك حجرا على حجر

 ذلك الوقت عند غزو بلد مجاور.

في شعوب تدع وسيلة جديدة وهي نأما )تيجلات بيلصر الثالث( فاب

ن بعيدة، فنفى لسيطرة عليها إلى مواطبأكملها من المناطق التي يريد ا

 .ألف فرد من موطنهم 06ق.م.  477احد في عام و
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على قتال مملكة  فرقة واقتتال وجدتمع ستتحد مدن آشور فيما بينها بعد

كلدانيين وشعوب نيين والعيلاميين والبابل ومن تحالف معهم من الكلدا

الآشوريون  ال ممكلة آشور، تحركأخرى كثيرة أجمعت أمرها على قت

دمرة ودمرت رب الآشورية المة الحبقيادة آشور بني بعل وتحركت آل

بني بعل  ار في نفسه،وقام آشورأعداءها حتى أشعل ملك بابل الن

يلام من روفة، حتى محى منطقة عبإخماد تلك المدن بوحشيته المع

البابليون  وبعد سنوات رتببيه، الخارطة وأفنى شعبها عن بكرة أ

وا هاجمثر شعوب تلك المنطقة وصفوفهم من جديد وتحالفوا مع أك

ئيا إلى غير القضاء عليهم قضاء نهاآشور وقاموا بإفناء الآشوريين و

 رجعة.

 يتجزأ من ثقافة كانت جزءا لا لدمويةايتفق المؤرخون على أن الحروب 

ومراكز القوى  ن الصراع بين الممالكحضارات ما بين النهرين، وعلى أ

دءا هناك ب مة الحضارات التي قامتالمجاورة لم يتوقف، وعلى أن عا

البابلية لم تقم  لآكدية أو الآشورية أومن الحضارة السومرية ومرورا با

 إلا على خلفية حروب تاريخية..

ر  حروب دود النهرين كان يتم عع هذه الممالك خارج حثم توسُّ

 وغزوات للمناطق المجاروة..
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ن المقابر فريات مجموعات ضخمة مومؤخرا اكتشف كثير من علماء الح

ابح في حقبة ومذ رين تبيِّن وقوع حروب بلما بين النه بين مصر وبلاد

ه الممالك ببها هو توسع إحدى هذما قديمة من التاريخ، يبدو أن س

 خارج حدودها.

التاريخ  علماءحظ ابد البابلية القديمة لاالمعوعلى جدران كثير من 

 المختلفة. الحربية بين الممالك توثق سير الأعمال وجود نقوش

دمار.. دماء وقتل  يَسُر.. حروب وخراب ووضعٌ دمويٌّ لا إن الوضع هنا

 .. صراخ وعويل..

م فيه بالسلام لنا عن مكان آخر ننع لنستقل سريعًا آلة الزمن ونبحث

 والهيدوء..

يه وجود، يكون للدين الإلهيي ف ولكن لابد أن نذهب إلى مكان لا

ن ا بين النهرييئة موب، أما ما رأيناه في بفالدين حيثما وُجِد وُجدت الحر

 تخرم القاعدة، ا لاشك أنه صورة شاذة لاالوثنية التي لا تدين بدين فهذ

 ناك على غيره.ولا يستقيم أن نعمم ما رأيناه ه
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 :Egyptancient  (9) الحضارة المصرية القديمة

من والسلام أن تضعنا هناك حيث الأ ةسنطلب من آلة الزمن هذه المر

 سلام.. في مصر القديمة.إوالهيدوء.. حيث لا دين ولا 

تبدأ ق.م. تقريبا، ل 0066فلى سنة هنا وحّد مينا مصر العليا والس

هر الحضارات أش إحدىور..وتؤسس الحضارة المصرية القديمة بالظه

 البشرية في العالم.

وزيريس إلى رع ن آمون إلى إيزيس إلى أهنا حيث الآلهية تتنوع وتنتشر م

للحب والجمال،   ينتهي من آلهية، فإلهإلى حتحور إلى آتون ..إلى ما لا

 ه لكل شيء!وإله للسحر، وإله للأمومة، وإل

طمأننا إلى أنه لا احة البال مادمنا قد افلننعم إذن بالهيدوء والسلام ور

 وجود للدين السماوي هنا.

حروب دموية متواصلة  إلا عن نتجلم يفسه ن قطري مصر إلا أن توحيد

لمجموعة من  الحفريات والآثار صور وقد حفظت لنا !نقطريالبين 

                                                           
The Oxford history of Ancient Egypt by peter clayton.  9

ancient Egypt. Oxford University Press. 
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جح هم بين أقدامهم يرالأسرى قطعت رقابهم ووضعت رؤوس

 ة في مصر.اء حرب الوحدة الأهليالمتخصصون أن يكون وقع هذا أثن

لمصريون م بعد الوحدة اطمأن الكن لعل هذا حدث في أول الأمر ث

 القدماء وعمَّ الأمن..

 ا هذه الآلات الحربيةت..وما هذه الجلبة .. وماولكن لحظة ما هذه الأصو

 مرة أخرى!

ة..حيث ماذا وفي مصر القديم الحرب الحرب الحرب.. حرب.. حرب

 الحضارة واللادين..

العربات  توقف..جنود المشاة..من حولنا حركة دائمة صاخبة لا ت

بشرية  ت عجلاتها.. أمواجالمخصصة للحروب تسحق الأعداء تح

 تصطخب.. ما الذي حتدث؟

ى مصر السفلى ، استولت عل اكليوبولسهيرإن الأسرة الحاكمة في 

توما بين عليا، وبدا الصدام محوأسرة أنتيف استولت على مصر ال

ع بين ة الصرالمصرية فيما يعرف بمرحلودخلت الحضارة ا الأسرتين..

 الأسر..
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 قتل ودماء وخراب ودمار..

، وتوحيد يوبولسهيراكلر على حاكم استطاع منتوحتب الثاني الانتصا

 من.مصر مرة أخرى..وعاد الهيدوء والأ

للحرب ..ألم  ى..لماذا يستعد الجميعولكن .. ما هذه الجلبة مرة أخر

 تتوحد البلاد ويهدأ الوضع..

ن من إن الهيكسوس قادمو ، ينادي المنادي ق.م 0406نحن الآن في 

من ا أتى بهم كسوس.. وما الهيكسوس.. وم.. ه.الجهات الشرقية لمصر

اذا لمثقافة الدماء إذن..ب ونؤمنم فلماذا يآسيا.. أليسوا أقواما لا دين لهي

 ل الدماء ...خرى تتطاير الرؤوس وتسيمرة أمصر عسكريا.. نغزوسي

أحمس  صر، سيقوم كاموس أخوم وبعد أن ينتهي حكم الهيكسوس في

وسع لتصل إلى د الدولة المصرية بالتبغزو الدول المجاورة وتبدأ حدو

هات الدولة وتتوزع الحروب في ج باالأناضول شرقا وليبيا اليوم غر

 المصرية المختلفة.

 ..علها تكون أكثر هدوءالنذهب سريعا إلى حقبة جديدة لف
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 أقدم النزاعات د إحدىلنشه ق م 0746سنفتح أعيننا الآن عام 

بين  ركة مجيدو ،وهي مع التاريخ المسلحة التي شهدها شهود عيان في

ك قادش ، ري آخر تحت قيادة ملتحتمس الثالث في مصر وتحالف مص

الذي حسب  رماجيدون ، وهو المكانوالاسم العر ي لمجيدو هذه هو أ

 هاية العالم أيضا.الرؤية التوراتية سيشهد معركة ن

 لى وجه السرعة..در هذا المكان الخطير عر الزمان! إذن فلنغامعركة آخ

من آلة  نزلنق. م . وبمجرد أن  0066 مصر القديمة سنة سننتقل إلى

مر بجعل منحوتب الرابع، والذي أالزمان سيتلقانا حراس ونوَّاب أ

ه إخناتون، وأمر وسمى نفس ! ه الشمسالآلهية إلهيا واحدا وهو آتون إل

 ه التشريد أو القتل.الجميع بعبادة آتون وإلا فمصير

ق.  0068ل سنة ن حملات القتل هذه لننزسريعا لنسلم م إذن نغادرفل

ولكننا  سمونه برمسيس العظيم،م . في زمن رمسيس الثاني الذي ي

عارك التاريخ م  وسط ساحة أحد أشرسنجد أنفسنا فيس نزولنابمجرد 

حفظت لنا الآثار  لمصريين والحيثيين، وقدكة قادش، بين اديم ، معرالق

وما حدث لدموية امن هذه المعارك  والنقوش المصرية تأريخا لجوانب

 فيها.
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هير نارمر واقفا شهورة للملك المصري الشتظهر لوحة مفي حادثة أخرى 

 النقش مقطوعي الرأس، ويشير فوق صفين من أجساد جيش الأعداء

خر اللوحة نقش آألف أسير، ويظهر ب 006للصورة إلى عدد المصاحب 

الأسرى من  بإحدى يديه واحدا من يظهر فيه الملك نارمر وهو يمسك

 يم رأسه.رواة كأنه على وشك تحطشعره بينما يرفع بيده الأخرى ه

ق. م في حروب  040لآشوريين سنة لمصريون اابعد ذلك جه اسيو

 طاحنة.

 ق.م.  بغزو مصر. 606يز الثاني بثم سيقوم الفرس بقيادة قم

ق.م.  000ل للإسكندر المقدوني ليسلمها الفرس بعد ذلك دون قتا

 ويبدأ عهد البطالمة..

 

۞۞۞ 
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 فارس القديمة:

الرعاة المحاربين  رة ما بين النهرين عنتكلمنا في أثناء الحديث عن حضا

قاز، والذين كانوا قوريين الذين سكنوا سهول البالآ الذين كانوا يلقبون

 ا وفارونا ومازدا.ديفاس وميثريعبدون الآلهية 

اك سيتأمل ري إلى بلاد إيران وهنسيتجه بعض أبناء هذا العرق الآ

ويستخلص أن  وب التي تملأ العالمأحدهم )زرادشت( في كل هذه الحر

، وسيرى رؤيا هم سبب كل هذه الحروب عهتباوأ إلهيا للشر هوهناك 

ى مازدا لمسما أهورا مازدا( إله الحكمةمازادا ) يأتيه فيها الإله

اع إله الشر ي ويوكله بمحاربة أتب)أهورا=إله(، يصحح له هذا الرأ

النساء ( من الرجال وangra mainyoقِّب بالروح العدائية )ولُ

 ح العدائية في النار.والأطفال لتدميرهم وإحراق الرو

يعتقدون بإلهيين  لذينوس الثنوية اوبالمناسبة هذا هو أصل دين المج

ون أن فيها ادتهم لهيا حيث يعتقدللعالم وسبب تقديسهم للنار وعب

 لشر هذا.تُحرق الروح العدائية أو إله ا
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وأتباع إله   أتباع إله الحكمةقسم زرادشت أهل الأر  إلى قسمين

وب وأسيلت يم عدد كبير من الحرالشر، وقامت على وقع هذا التقس

 الكثير من الدماء.

 

 

 

۞۞۞ 
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 :10الصين القديمة

القتال  لك الحروب ولَم كل هذاما هذا التاريخ الدموي ..وما ت

 والنزاع.. 

جِد الدين أو ة من أقدم العصور .. وُإن هذا الشرق القريب بيئة دموي

تلون فيما بينهم ذا الشرق لا يفتؤون يتقايبدو أن أهالي ه ..لم يوجَد

 ولا يؤمنون إلا بلغة الحروب..

في أقصى  لى الشرق البعيد هناكلنترك هذا الشرق الأدنى ونذهب إ

 ..العالم

البيئات  ل مكان.. في أحد أعرقحيث آلهية الصين التي تنتشر في ك

 الوثنية في العالم..

وهذا بانجو إله  !الجنةك دومو إلهية هذا هو الإله يودي إله الجنة، وهنا

يضا، وإلهية الظلام أالغرب  الأر  والسماء، وهذه زيوانجمو إلهية

  وهذا يونجوانج إله العالم السفلي)11(

                                                           
. , University of Marylandhe Ancient Dynasties"T 10 

11 The nine emperor gods: a study of Chinese spirit medium 
cults, time books international. (the heritage of non theistic 

http://www-chaos.umd.edu/history/ancient1.html
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ديمة..وكثير من المئات في الصين القوعدد ما شئت من آلهية فقد كانت ب

 ة إلى الآن..معابدها وهياكلها موجودة معبود

بيئة آمنة  نتكوتي لا تعرف ما الدين سلاشك أن هذه البيئة الوثنية ال

 ت الحروب..دمطمئنة فالدين أينما وُجِد وُج

 لى بلاد الصين.. لتأخذنا آلة الزمن هذه المرة إف

 العالميةات امت إحدى أقدم الحضارهناك في أقصى الشرق في الصين ق

(zhou dynasity أسرة زو )(تشو) ل الميلاد حدود سنة ألف قبفي ،

 .لحروب الدمويةخلفية مجموعة من ا لىإلا أن هذه المملكة قامت أيضا ع

لممالك بة تعرف تاريخيا بحقبة االقديمة بحق كما مرت الصين

اشت فيها ، وهي حقبة ع  (warring states period)المتحاربة

 لأسر والممالكصراع والحروب بين اال الصين القديمة تاريخا دمويا من

هر شل هذه الحقبة من أ، وكانت ولا تزاق م 000-746بين عامي 

                                                           
belief in china by jossef adler. Chinese gods an introduction to 
Chinese folk relegions by jonathan chamberlain. 
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غربية قتل فيها راجع الوبحسب الم الحقب الدموية في تاريخ الصين،

 .12مليون وربع إنسان

ا بين الذي عاش م  qin shin huangوقتل الإمر اطور الصيني

 . (13)نسانلكته قرابة مليون إق م. في حروبه لإقامة مم 066-006

خ الدموية التي يلاحظ أنه من التواريوالمطالع لتاريخ الصين القديم س

 لا تعرف الحروب توقفا فيه.

 

 

 

 

 

۞۞۞ 

 

                                                           
12 A great book of horrible things (8). 
13 Ibid p.(06). 
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 الهيند القديمة:

القديمة  ؤرخون أن حضارة الهيندإلى جانب هذه الحضارات يرى الم

نهرو بتقديم يا، وقد قام غاندي وتصطف إلى جانبهم في القدم تاريخ

ات الدموية ريخ سلمي خال من الصراعتاريخ الهيند القديم على أنه تا

من أن كثيرا  ا إلى فترة قريبة، إلاوالحروب وكان هذا المعتقد سائد

يصفونه دلون في هذا الطرح، بل والباحثين والمؤرخين الهينود يجا

لقديمة كسائر حون دموية تاريخ الهيند ا، ويرجوالخرافة بالأسطورة

 ة والأثرية على ذلكقدموا أدلتهم التاريخيالتواريخ القديمة سواء بسواء و

 the political كتاب 0604 د عامما صدر بهذا الصد أواخرمن و

violence in ancient india   لمؤلفهmanmohan singh . 

صهم الأثرية الهيند القديم وفي نصو وعندما نحاول التنقيب في تاريخ

القبائل التي وصلت  إحدىهي ورة سابقا نلاحظ أن القبائل الآرية المذك

ناك، يدا واستوطنت وتكاثرت هإلى الهيند )منطقة البنجاب( تحد

ادة تاريخهم ندية هناك، وكان كالعدى أصول الأعراق الهيوشكلت إح

 RIGكما حفظته لنا ال ) والحروب ا بامتياز يمجدون الملاحمحربي

VEDAالنص الأكثر قداسة بين نص )( وص الVEDA وهو كتاب ،)

 الهيندوس المقدس.
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اب ه النصوص من خلال كتويستطيع القاريء مراجعة بعض هذ

religions of ancient india  للكاتبLouis rinou. 

لملاحم الهيندية التي اوهي أشهر  -ارتا كما نلاحظ تمجيد قصيدة المهابه

للحروب وتصف  - شهرةً بين الهينودتفوق الإلياذة والأوديسة حجما و

طبوعة الأمم الأخرى، وهي م المعارك الدموية كأي ملحمة لدى

 ندي.مشهورة لا بكاد يخلو منها بيت ه

 

۞۞۞ 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 لستار:ونسدل ا

م ما ندعم به هذا نجد في التاريخ القدي ونسدل هنا الستار وقد أيسنا أن

البيئة الخالية من  والقتال، ويصور لإلهييا الطرح الذي يربط بين الدين

 لابد.الدين بأنها بيئة مطمئنة آمنة و

 يتجزأ من لا صراعات الدموية جزءإن الحروب والقتال والنزاع وال

 أعتى الأزمنة.لأول ومنذ أقدم العصور وفجرها اتاريخ البشرية منذ 

نية مغرقة لهيند كلها حضارات وثحضارات النهرين ومصر والصين وا

قات تحفيظ ين أشرار..ولا وجود لحلفي وثنيتها..لا وجود هنا لمسلم

 ية أصولية متشددة..القرآن ولا وجود لجماعات إسلام

آمون..  خناتون وابنه توت عنخلا يوجد هنا سوى آتون ورع.. وإ

 نج.. وحمورابي وحتحور..وهان وزن ويا

يخ الأوسط علنا لدموي هذا وننتقل للتارصفحة التاريخ القديم ا فلنطوِ

 ئة مطمئنة تنعم بالأمنم..لعلنا نجد مملكة هادهذا الكلانجد فيه ما يدعم 

 والاستقرار والهيدوء..



36 
 

عيون الضيقة في هله السمراء..ولنترك الرق الأدنى وبشرة ألنترك الش

زرقاء والشعر رة إلى حيث العيون الالشرق الأقصى.. ولنتجه هذه الم

ء والأمن..فلننتقل ال لن يُنتج إلا الهيدوالأصفر الذهبي.. فمثل هذا الجم

 إذن إلى اليونان القديمة.

 

 

 

 

 

۞۞۞ 
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 القديمة:اليونان 

ها كيان سياسي ة يونانية ظهرت على أنمدين ،«سبارتا»أو  «أسر طة»

القتال منذ  كانت تربي أبناءها علىحول القرن العاشر قبل الميلاد،

هم بسبب كثرة المدينة لم تعد تسع الصغر، فقد لاحظ الإسر طيون أن

نطقة ميسينا لمجاروة ، وعلى رأسها مالمواليد فقرروا غزو المناطق ا

انتصرت  تمرت الحرب طويلا حتىويدعى أهلها الميسينيون وقد اس

د، وقررت يسينيا بقبضة من حديإسر طة وأبادت أعداءها، وحكمت م

 لنبوغ والذكاء.قتل أي طفل تظهر عليه علامات ا

سر طيون سحقهم دينة المجاورة وقرر الأفي الأثناء نمت قوة )أثينا( الم

بهم الوهن هم في النهاية أصاكنودخلوا معهم في حروب كبيرة، ول

ع أثينا عند رت إسر طة للاتحاد موبدأت حضارتهم في الأفول، واضط

واة الحضارة كان هذا الاتحاد هو نمداهمة بعض الأعداء للمنطقة، و

 اليونانية القديمة.

نا قليلا لنتعرف القديمة أن نثقف أنفس نحتاج قبل أن نتجه إلى اليونان

لنتناول إذن أقدم ذه الحضارة العريقة..فعلى تاريخ هذا البلد القديم وه

عمال الأدبية وناني بل أحد أقدم الأمرجع أدبي وصلنا من التراث الي
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شهيرة لإلياذة ال..فلنتناول ملحمة الهلتي وصلتنا في تاريخ البشرية كا

 التي كتبها هوميروس.

ن البداية هكذا مي كتابه بالملحمة.. مولكن لحظة .. ملحمة.. لماذا يس

 ملاحم! 

ذا؟ اليونانيون تعرف على موضوعها.. ما هنفلنقلب صفحات الإلياذة و

رب من أولهيا بول الحرب تقرع.. الححتشدون ! الطرواديون حتشدون! ط

ينا وأفروديت حول من ونانية هيرا وأثة اليلآخرها سببها النزاع بين الآلهي

وكل ! فيينهملكبير  لم يستطع الحكم ب! زيوس الإله ابينهمالأجمل 

قسمين  لهيةفروديت..لتنقسم الآالحكم لملك طروادة والذي حكم لأ

ينهم معارك الطرواديين..وتقوم ب قسم يدعم اليونانيين وقسم يدعم

 دموية تستمر لعقود!

لى الصلح.. ويقرر هاية ويتعاهد الفريقان عنولكن السكون سيسود في ال

اديين حصان خشبي ضخم للطرو اليونانيون الانسحاب بل وإهداء

ون استقبال لذي سيستقبله الطرواديكعربون صداقة وأُلفة بينهم..وا

 م..في بلادهم وقلاعه المحتفلين
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السلام والهيدوء  .ولو تحاربوا دهرا ولكننعم.. هذه هي اليونان القديمة.

 لأمان آتٍ لا محالة..وا

لتقرع طبول صان الخشبي الضخم .. وفلنحتفل مع الطرواديين بهذا الح

 م أبواق الاحتفالات..وتعُ السلام هذه المرة..

هذا هو  ن من داخل الحصان أليسما هذا.. من هؤلاء الذين يخرجو

طروادة فلا  ليونانيون يقتلون أهلالجيش اليوناني الذي انسحب!.. ا

نهار داخل اير.. الدماء تسال كالأرجل.. الرؤوس تتط يبقون على

 تنفك العين عن على جنبات المكان لا. طروادة..النساء الأطفال يسبون.

يبقوا على  .. يداهمون البيت فلارؤية أفراس نافقة وعربات محطمة

 ما هذا الذي حتدث.. أحد.. 

والذي انيين ن الخطة الحربية لليونلم يعدُ الحصان أن يكون جزءا م

 روادة.سيعرف تاريخيا بعد ذلك بحصان ط

 (!لا يطمئنلقديمة )إن هذا المدخل لتاريخ اليونان ا

ا على مدن اليونان بعده أطلت مقدونيا منق.م.  004حوالي عام 

سائر  احات واسعة ودخلت معالساحة بقوة واستطاعت إخضاع مس

لى إثرها أمير في حروب واسعة، أُسر ع اليونانيين القدماء )الإغريق (
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يبة( اليونانية، احتفظ به في مدينة )طمقدوني اسمه فيليب المقدوني، و

ه مقدونيا تبدو لفيليب أن بلدبدا  ، للضغط على ملك مقدونيا آنذاك

نانية وبريقها، أذهلته الحضارة اليو كقرية صغيرة إلى جانب ما يراه،

 أفلاطون، لامذة الفيلسوف الشهيروكل إنجازاتها، كان فيليب من ت

ن ظنوا أنهم اليونان لحكمها بعد أ وعندما قُتل ملك مقدونيا أعاده

خل مقدونيا أن يغزو دا رب المتمرديناكتسبوا ولاءه، قرر فيليب بعد ض

شهرة والافتخار، اتلا بالفطرة، يقاتل للسائر البلاد اليونانية، كان مق

بنه هذا من تلامذة تولى الحكم ابنه، وكان ايبعدها سيُغتال فيليب، و

 أرسطو تلميذ أفلاطون الشهير.

قاء في كل مكان.. شبيين فإنهم سبب للبؤس والدة الحرفلنترك هؤلاء القا

ين هو أرسطو ة في اليونان القديمة أرمز العقل والحكم ولنبحث عن

(arestotales.كبير فلاسفة اليونان ) وأشهر عقول .

مان.. أرسطو ه كل العقلاء في كل زالتاريخ..أرسطو الذي ينتسب إلي

رب لا توجد إلا غربي الذي قرر لنا أن الحالعقل ال الذي ينتسب إليه

دلونا على هذا  فلا حرب.. جد العقلالدين..أما حيث يو يوجد حيث

 العقل إذن ..
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دروس الحكمة.. رسطو آ لمعبد الذي يلقي فيهاسنرحل مع آلة الزمن إلى 

ره ويرتب ئحا غاديا ليستجمع أفكالننظر إليه وهو يمشي أمامنا را

 ته بالفلاسفة المشائين..ولهيذا سيعرف هو وتلامذآراءه

(peripatetics) ..عه بالسلام نعم ملعقلية ولنلننهل منه أصوله ا

 والأمن..

له البحر لى معبد الحوريات بنات إيا لخيبة الأمل..انتقل أرسطو إ

ول ببعض لطلبة حاليا..فهو مشغبوسيدون..ولا وقت لديه لعموم ا

 الدروس الخصوصية..

 !دروس خصوصية! حتى أنت يا أرسطو

 ولمن هذه الدروس؟ 

 ..فيليب المقدونيبن ، امن عمره لثة عشرةفي الثامراهق لطالب جديد 

نها نسخة ذة نفسها والتي أعطى مشرح الإليا الدروسومن ضمن 

 في أسفاره. لهيذا المراهق يصطحبهامشروحة 

 سكندر بن فيليبإ هذا المراهق تلميذ أرسطو اسمه

 ..)الإسكندر الأكر (المقدوني
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وعة من أشرس الحروب وواجهة مجم التاريخ فيأحد أشهر قادة المعارك 

 ل العصور..القديمة بل وفي كفي العصور 

ك المجاورة م انطلق يغزو الممالبالحروب وحّد الاسكندر الداخل ث

 المملكة إثر المملكة..

 قط!ة.. وكانت قبله لا تسالإسكندر يسقط المملكة الفارسي

..ما وراء لبلقاناعراق..الأناضول..الإسكندر يضم مصر..الشام .. ال

 النهر..غرب الصين...

تل وقد قُ –الغربية  حسب المراجع –البشر  الحروب ملايينقُتل في هذه 

هم من ألف إنسان، نصف 666في حرب واحدة فقط من حروبه 

 .14المدنيين

رفها التاريخ  الإمر اطوريات التي عكوَّن الإسكندر الأكر  أحد أكر 

 (15).كم مربعسة ملايين خمالقديم على مساحة تتجاوز 

يؤدي فة له ، مما سق.م. لن يسمي خلي 000عند موت الاسكندر سنة 

الدولة  السلطة من مشارق حدود إلى تنازع قادته العسكريين على

                                                           
14 A great book of horrible things (6). 
15 Map Imperio de alejandro , captain blood. 
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موية تعرف ة جراء ذلك في حقبة دلمغاربها، لتدخل اليونان القديم

ب ملوك ( ، وستستمر حروdiadochiبحروب ملوك الطوائف  )

كندر بل كة الاسسبب في إنهيار ترستتوالطوائف هذه لقرن من الزمان، 

قوم الإمر اطورية وتا روما بعد ذلك، وانهيار اليونان القديمة لترثه

 الرومانية على أنقاضها.

 

 

۞۞۞ 
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 : الإمبراطورية الرومانية

اطورية الرومانية لعالم ونستمر مع الإمر إذن في هذه الرقعة من ا فلنبق

 ن دروس الماضي..وريثة الإغريق لعلهم استفادوا م

أحد أكثر مانية ذا! فالإمر اطورية الروإلا أن التاريخ حتدثنا بخلاف ه

خلي والتطاحن عانت من الاقتتال الدا مر اطوريات التاريخية التيالإ

 صدارة في هذا الباب..ية..بل قد تحتل مركز اللأهلعلى الحكم والحروب ا

شرس آلة قتل لجيش الروماني بأنه أبل يصف بعض المؤرخين الغربيين ا

 .(16)عرفها العالم

وقت مبكر من  ية بالصراع الداخلي فيفقد بدأت الإمر اطورية الرومان

التوسع..وفي تلك  روما وقبل أن تبدأ بتاريخها وهي لا تزال جمهورية في

سكريا كريين بإخضاع أعدائه عالمرحلة سيقوم أحد القادة العس

نفسه حاكماً  ية بالقوة.. ثم يعلنوسيستولي على عاصمة الإمر اطور

 وس قيصر( ..لقادة في التاريخ )يوليأبديًّا للبلاد! وهو أحد أشهر ا

                                                           
16 A history of warefare by oconell, war and epmperialism in 
republic rome by William harris.  
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من بينهم صاحبه و لعسكريين بقتلهبعدها سيقوم مجموعة من القادة ا

اريخية كلمته حسب بعض الروايات الت وجه له قيصربروتوس الذي سي

 توس؟!( حتى أنت يا بروet tu bruteالأخيرة والشهيرة )

وب )مارك لية طاحنة أشهرها حرستدخل روما بعد ذلك في حروب أه

( ضد سابقةلكة مصر وعشيقة قيصر الوستحالفه كليوباترا م أنطونيو

لسلة من الحروب ، وتستمر سفه بالأمسوالذي كان حلي ()أوكتافيوس

وينهزم في ة، شيء داخل الإمر اطوري تقضي على كلسالأهلية التي 

تافيوس في إحدى أوكوينتصر تحران، النهاية أنطونيو وكليوبترا وين

سيعرف بعد تولي  والذي وم البحرية،أشهر معارك التاريخ معركة أكتي

الرومانية ة لحقيقي للإمر اطوريالعرش بأغسطس، وسيكون المؤسس ا

ني تعرف تاريخيا ترة من السلام الروماوستتمتع الإمر اطورية بعدها بف

روب أهلية أتون حنزلق في ( إلا أنها لن تلبث وتpax romanaب )

مان يتقاتلون م لما بدأ الرو 060نة مستعرة مرة أخرى وذلك في حدود س

سويا  ر اطوريةربعة حكام حتكمون الإمفيما بينهم فانتهوا إلى تنصيب أ

 م أيضا فيما بينهم!إلا أنهم ما لبثوا أن تقاتلوا  ه
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ة على  لا تنتهي هي القاضيوستكون هذه الحروب الأهلية التي

ن أشهر محطات  شقها الغربي، لتكون مالإمر اطورية الرومانية كلها في

 لتاريخ.الصراعات الدموية الداخلية في ا

 

 

 

 

 

۞۞۞ 
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 نيةبعض الحروب الرومالى أعداد قتإحصائيات غربية ب

 

 punicة ) مع مملكة قرطاج ولىحرب الإمر اطورية الرومانية الأ٭

war(17)خص( قتل فيها قرابة نصف مليون ش . 

 446اجة قتل فيها مع مملكة قرط ثانيةحرب الإمر اطورية الرومانية ال٭

 . (18)ألف شخص

 القرن ( التي بدأت فيgladiator games) لعبة المصارعينفي ٭

لمشاهدين ، عن عر  دموي لإمتاع ا الثالث قبل الميلاد، وهي عبارة

تال أمام  ساحات العر  بالاقتيقوم فيه مجموعة من المصارعين في

تل في هذه بقتل حقيقي للخصوم، قُ الجماهير ولا تنتهي اللعبة إلا

صف من رابة ثلاثة ملايين ونالعرو  عر  التاريخ الروماني ق

 . (19)المصارعين

                                                           
17 A great book of horrible things (00). 
18 Ibid p.(08). 
19 Ibid p. (00). 
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( وهي roman slave warsرومانية )ال السادة والعبيد حروب٭

تل فيها مليون لباحثين عن الحرية قُحروب دارت بين السادة وعبيدهم ا

 . (20)شخص

 دن الإيطالية المعروفوباقي الم لرومانيةالحرب الأهلية بين الجمهورية ا٭

ق.  88-60امي ( والتي دارت بين عwar of alliesتاريخيا باسم )

 . (21)ألف شخص 066فيها م. قتل 

ألف يهودي،  066مطاردتهم قتل الرومان و حروب إبادة اليهودفي ٭

  (22) م.006-000م، وعامي  47-00بين عامي 

 

 

۞۞۞ 

 

                                                           
20 A great book of horrible things (04). 
21 Ibid p.(00). 
22 Ibid p.(66). 
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 الإمبراطورية الفارسية:

ن قل إلى بلاد فارس )إيرا، وننتع آلة الزمان مسنترك الآن روما مؤقتا 

لحروب  بقيادة مجموعة من اننا على حاليا(، وننزل هناك، لنفتح أعي

لى إثرها التي تأسست ع (cyrus the greatكورش الكبير )

 .(23)لفارسيةا الإخمينية مر اطوريةالإ

لعالم القديم ية الرومانية في غرب اففي نفس وقت ازدهار الإمر اطور

شيئا حتى صارت  الشرق تزدهر شيئا ف، كانت الإمر اطورية الفارسية في

آنذاك، وقد دخلت  ورية الرومانية في العالمطللإمر االمنافس الأكر  

روب الدموية مانية في سلسلة من الحالإمر اطوريتان الفارسية والرو

يث أسقطها ة الأولى على إثرها، حسقطت الدولة الفارسية الإخميني

ية الثانية قاضها المملكة الفارسالإسكندر الأكر ، لتقوم على أن

راضي الرومانية لافها وتضم جملة من الأسالساسانية والتي ستثأثر لأ

 التاريخ. مر اطوريات التي عرفهاإلى حدودها وتقيم أحد أكر  الإ

                                                           
23 The Cambridge History of Iran. Vol. 2: The Median 

and Achaemenian Periods. Cambridge University 

Press. 



51 
 

في عقيدتهم  ورامازدا إله الحكمة ،كانت الممالك الفارسية تعبد أه

كمة إلهيهم التي دسون النار كونها رمزا لحالزرادشتية الوثنية، وكانوا يق

م وحترصون على دون النيران في معابدهقلا تنطفئ أبدا ولهيذا كانوا يو

 بالمجوسية. عدم انطفائها، وستُعرف عقيدتهم

 تاريخ الصين الأوسط:

، إن لم ية عن تاريخها القديملا يقل تاريخ الصين الأوسط دمو

 يتجاوزه.

  الصين بين( والتي قامت فيxin dynastyفمملكة زن الصينية )٭

لايين م تصل إلى عشرةها حصائيات قتلى حروبم. إ 07 – 6سنتي 

 . (24)شخص

 anlushanتانج الصينية ) وفي تمرُّد أنلوسهان على مملكة٭

rebelion )466- 400 (25)مليون شخص 00م فقد . 

                                                           
24 A great book of horrible things (76). 
25 Ibid p. (80). 
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 the fall of yuanينية )في حروب إسقاط مملكة يوانج الص٭

dynasity( )0076 – 0046  (26)مليون قتيل 06م( سقط.  

 collapse of the mingفي حروب سقوط مملكة مينج )٭

dynasity()1662-1635 (27)مليون قتيل 06م(، سقط . 

رفت تاريخيا لصينية الثلاث التي عوفاقت إحصائيات حروب الممالك ا٭

هي ( ذلك كله، وthe three kingdoms of chinaبحقبة )

الك مختلفة تتنازع رحاها بين ثلاثة مم عبارة عن حرب أهلية صينية دارت

مليون  07يها م، فقد سُجِّل ف 086 -086 عامي حكم الصين بين

  (28) مفقود!

 

۞۞۞ 

 

 

                                                           
26 A great book of horrible things (076). 
27 Ibid p.(000). 
28 Ibid p.(66). 
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 عودة للإمبراطورية الرومانية

 قسطنطين: الإمر اطورية الرومانية في عهد

همة قبل أن نغادر مع تاريخية مرومانية  ولكننا نحتاج أن نتوقف في حقبة

 عالم..آلة الزمان إلى مكان آخر من ال

 .قسطنطين.وهي حقبة الحاكم 

لإمر اطورية داخلية المستعرة في اقسطنطين هذا أيِس من الحروب ال

وحيد راد أن يقدم مشروعه في تالرومانية والتي لا تنتهي ، وأ

 تحت حكم واحد..الإمر اطورية تحت راية واحدة و

سين: نقسمة على صعيدين رئيلاحظ قسطنطين أن الإمر اطورية م

تال بينهم، لعسكريون عن القدة االصعيد السياسي فلا يتوقف القا

قد كانت الآلهية ميع يقاتل باسم آلهيته والديني، فقد كان الج يدعوالص

ا تقاتل أبناء ساطيرهم ويترتب على هذنفسها تتقاتل فيما بينها حسب أ

ت الإمر اطورية تصارا لآلهيته، وقد كانالإمر اطورية فيما بينهم كل ان

 ات الآلهية.ية وثنية تعبد مئاطورالرومانية إلى هذه اللحظة إمر 
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لإمر اطورية ذا التطاحن هو توحيد ارأى قسطنطين أن الحل الأمثل لهي

د الأباطرة دخل في حروب طاحنة ضعلى كيان سياسي واحد بالقوة، ف

ون ينيوس، واستطاع أن يكالمنافسين خاصة ماكسنتيوس وليس

 م. 007موحدة سنة  الإمر اطور الأوحد لإمر اطورية

احة الحرية الدينية اء الصراع الديني هو إتأن الحل الأمثل لإنهكما رأى 

 لهية الآخرين.لهيها دون اصطدام مع آللجميع على أن تعبد كل طائفة إ

ما، وأبناؤها لتاريخية محاربة في روكانت المسيحية إلى هذه اللحظة ا

 سهم وعباداتهم، وعاشمشردون مطاردون ممنوعون من طقو

لتي احد أهم الشخصيات أولكنه كان وثنيًّا، تهقسطنطين نفسه أكثر حيا

يحية دين معتر   وأمرت باعتبار المسرفعت هذه العقوبات عن المسيحيين

 لحرية لأتباع المسيحية.وأتاح اداخل الإمر اطورية 

لنصارى لدائرة..حيث اكتشف أن اإلا أنه وجد المسيحيين في نفس ا

 لهيهم!!ولا لإاحد لدينهم! أنفسهم غير متفقين على تصوِّر و

يما بينهم عتر ين والمختلفين ففجمع قسطنطين جميع القساوسة الم

له المسيحين، حَّد للدين المسيحي وإوأمرهم بالاتفاق على تصوِّر مو

 التشريد.وإلا فسيكون حكم الجميع القتل و
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( )نيقيا( nicaeaؤوس المسيحيين في )بدأ المجلس الأول الشهير بين ر

في كل ات ومئات التصورات وون على عشرم وهم مختلف 006سنة 

ثير من هذه طنطيني كانت تستبعد كشيء، إلا أنه تحت التهديد القس

احد، حيث اتفقوا في ر ون أبقى على تصوّيئا فشيئا، إلا أالتصورات ش

 نٍ( واحد!، هذا الوثن لا)وَثَ وثان مدمجة فيعبادة ثلاثة أ النهاية على

لمصريين، أو ن أو آمون ورع عند اايختلف كثيرا عن زيوس عند اليون

كون هذه المرة هل الرافدين، ولكنه سييودي عند الصينيين أو آنو عند أ

 (.christ( أو )jesusباسم )المسيح( )

أنه دخل  بكر رجل روماني ادعىوهو تصوُّر وضع جذوره في وقت م

 paul theبولس ) إلى اسمهير غفي دين المسيح عليه السلام 

apostle=saint paulوأنه  لمسيح بعد صلبه(، ثم ادعى أنه رأى ا

 ابن الله!

ا ثلاثة أوثان في ا في الحقيقة بل كانوولم يكن هذا الوثن الجديد واحد

لابن )إله السماء( ووثن يرمز ل وثن واحد، فوثن يرمز للأب )إله

ن الجميع القوى الروحية(، ولكالأر ( ووثن يرمز للروح القدس )

 .اندمجوا في وثن واحد
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ي نفس ية عر  القرون ، وهي هوهذه هي هي نفس المنظومة الوثن

لمحرفة تعود ولعل هذه العقيدة ا ،التصورات الوثنية خلال الأجيال

النهرين القديمة  من ملوك حضارة ما بين جلجامشبجذورها إلى عقيدة 

 !له وثلث واحد فقط بشريكان يعتقد أنه ثلثا إوالذي ، 

ذه العقائد ه ع الأحبار والرهبانبولس ثم قسطنطين م فقط أخرج

لأوثان المعبودة في من التصالح مع باقي ا في قالب جديد!! كنوع الوثنية

و الإله المخترع أوثان ابن الله هذا أروما! وقد ملأت بعدها تصاوير و

ه كنائس الشرق ماء إلهيا آخر فكان ابنمع أمه التي أنجب منها إله الس

انها، ولن انت تصور بها روما أوثس الطريقة التي كوالغرب، بنف

 علاقة بكثير من د بل سيخترعون دينًا لاعند هذا الح القساوسةيتوقف 

 م. تفاصيله بدين المسيح عليه السلا

د وأعلن نفسه دين هذا الوثن الجدي وقد دخل قسطنطين آخر حياته في 

  فاضلا.مسيحيا، وأعلنته الكنائس مناضلا

 ناء النصرانية القتلا الوثن الجديد من أبل من لم ير  بهذوكان سبيل ك

لموحدين لات إبادة النصارى اوالتشريد والإبادة وقد استمرت حم

 وغيرهم لعقود وقرون بعد ذلك.
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ة الرومانية إلى ل بعاصمة الإمر اطوريقسطنطين نفسه هذا هو الذي انتق

 ية ، وبعد وفاتهنطينطوأسس مدينة القس الجهة الشرقية من الإمر اطورية

بي، اطورية، الشرقي والغربين شطري الإمر  سيحدث صدام

لأهلية اطورية جراء الحروب اوسيسقط الجزء الغربي من الإمر 

  هذه الحقبة:ومن أشرس الحروب فيالمستعرة، 

الغربي على  لتي سقطت روما في قسمهاا الحروب الرومانية الأهلية ٭

 .  (29)ملايين قتيل 4م تم تسجيل 766-066إثرها بين عامي 

م( وتعرف  606-604)  توحيد رومافي جيستينيان الأولحروب ٭

 . (30)لملايين( قتل فيها عشرات اJustinian warsتاريخيا بـ)

 the hundred years) ا وفرنساحرب المائة عام بين إنجلترفي ٭

war( )0004 – 0760  31مليون ونصف  0م( قتل. 

الإمر اطورية  اريخيا للتمييز باسميستمر الجزء الشرقي وسيعرف تسو

انيون بقيادة يسقطها بعد ذلك العثمالبيزنطية لقرون من الزمان، وس

نة الإسلام(، إسلام بول )مدي ستصبحوالقائد الكبير محمد الفاتح، 

                                                           
29 Ibid p. (47). 
30 Ibid p. (46). 
31 Ibid p. (006). 
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وط أشد وطأة يا هذه المرة وهو سقروسيعود البيزنطيون لإسقاطها فك

ون له أوثانا هم أتاتورك، وسيقيممن السقوط العسكري على يد صاحب

كيا لا تختلف ل بيت وكل مبنى في ترموجودة إلى الآن في كل شارع وك

 لقديمة.كثيرا عن أوثان اليونان وروما ا

مر اطورية لشطرين الكبيرين للإعندما حدث الصدام السياسي بين ا

لمعسكر ديدة في الشرق يقوم اعلى هذا ظهور مسيحية ج سيترتب

الحربي  ابها الديني في الحشدالشرقي للإمر اطورية بتوظيف خط

ذكسية، في عرف بالكنيسة الأرثووالاستقطاب السياسي، وهو ما سي

بعضا  ربية ، وسيكفرون بعضهممقابل الكنيسة الكاثوليكية الغ

لغربي حركة ق في الشطر اقت لاحويتطاحنون بينهم، ثم ستظهر في و

لر وتستانتية، سس لمسيحية ثالثة هي اتعرف بحركة الإصلاح الدينية تؤ

ا وملوكها في الكاثوليكية ورهبانه وستثور هذه الحركة على الكنيسة

ة أخرى ان،وتظهر حركة إصلاحيحركة تعرف تاريخيا بثورة الفرس

لصراع ا ع، وينتج عن مجمل هذاتعرف بالكالفينية، فتنضم للصرا

القرنين   فيب تاريخ أوروبا دمويةًالدموي ميلاد لحقبة من أكثر حق

وب الأوروبية وهي حقبة تعرف بـ)الحر ،السابع عشر والثامن عشر

( holy european wars of relegionالدينية المقدسة( )
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ع المسيحية بعضها البعض، وتتصار تتصارع فيها المسيحيات هذه بين

وحرب الأربعين  أيضا، فحرب الثلاثين سنة نهاالواحدة منهم فيما بي

شرات شر سنوات وغيرها من عسنة وحرب التسع سنوات وحرب الع

لأقل، ملايين شخص على ا 06الحروب التي سينتج عنها مقتل 

لماني حيث كانت وإبادة ثلث الشعب الأ وتدمير أكثر القارة الأوروبية،

  .(32)لحروبألمانيا هي المحطة الأهم لهيذه ا

الرومان فقط بل  ترث وثنية الإغريق ويبدو إذن أن المسيحية المحرفة لم

 ودمويتهم أيضا!!

 ! هل هي حروب )دينية( مقدسة حقا؟

وروبا من راع الدموي الذي أغرق أأكثر المؤرخين يرون أن هذا الص

راعا سياسيا على من أوله لآخره ص كان شرقها إلى غربها في هذه الحقبة

استخدامه رد عامل يتم توظيفه والملك والسلطان، وكان الدين مج

 للحشد واستعطاف الجماهير فقط.

ل إلى صحتها أو ر بالتأمل وسردية أميوهو طرح جدي -ويرى بعضهم  

عن الأطروحات  كاد تكون غائبة تماماكونها أقرب للحقيقة وإن كانت ت

                                                           
32 A great book of horrible things p.(068),(215). 
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لتي ستتسيد الواقع في أن فكرة الدولة/ الإله ا –سلامية ذات الخلفية الإ

ن توظيف سة كانت هي المسؤولة عأوروبا بعد مرحلة الحروب المقد

لحروب المقدسة الصدامات الدموية وا الدين وطوائفه وجماعاته في هذه

 الإله.سلطوي وتغوُّل الدولة /تمهيدًا لإزاحتها من المشهد ال

ين بتطويعه ياسة والسلطة في الدويصب هذا الطرح في أن تدخل الس

ل الأول عن لدموية كان هو المسؤووحشده  في الصراعات السياسية ا

  السياسة.تدخل الدين في أعني هذه الحقبة الدموية وليس العكس

تي وظفت الكنيسة بها لحال الطريقة المختلة البطبيعة ا ننفيونحن هنا لا 

لسياسي هو سياسي، ولكننا نقول أن اني في الصراع الالخطاب الدي

 ..لطة الدمويةجلابه إلى صراعات السالذي تدخل في الديني أولا باست

لسلطة م خطاب يصب في رغبات امما أدى إلى فساد الديني بتقدي

 .. مما أدى إلى تشويهديني صراع سلطوي لاحتشد المقاتلين فيو التوسعية

الدولة الإطلاقية  لتخلص منه.. ومن ثم تفردا الخطاب الديني.. ومن ثمَّ

محل المقدس  مقدسات جديدة تحلها في الحكم والسلطة، مع البحث عن

لك الدول القومية، تظهر بعد ذدموية.. فم لتوظفه بنفس الصورة الالقدي

في مضامينها  اركسية..إخ  التي تحملوالعلمانية ، واللير الية، والم

 ة جديدة.يالأيديولوجية مقدسات دمو
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دمت حججي حتها الآن وإن تيسر قهذه الرواية هي التي أميل إلى ص

ول بأن الديني صحة الرواية التي تق عليها في بحث آخر، ولا تظهر لي

ها عامة سي أفسده والتي يسلم بفي أوروبا عندما تدخل في السيا

 نالة الغربية ولكها بأن هذا صحيح في الحالإسلاميين ضمنيًّا ويجيبون عن

 صائصها إخ .الحالة الإسلامية مختلفة ولهيا خ

لعكس هو ما ذا التسليم أصلا، بل الا أتفق مع هذا الطرح ولا مع ه

سده من زمن لديني في أوروبا فأفحدث، أن السياسي هو الذي وظف ا

 ة.قسطنطين إلى لحظة إزاحة الكنيس

ة بانب أسطورة محارأسطورة أخرى إلى جردود المبل أرى أن هذا الطرح 

التي واكبت  ع مجموعة من الأساطيرالكنيسة للعلم الحديث مطلقا، م

 يها.لتنوير لتضفي شرعنة علنشأة وولادة مشاريع الحداثة وا

ن وجهة نظرنا في جانب ن نبيِّن المسلمين أنحتاج نحبالإضافة إلى ذلك 

وروبا كان هو أن الدين المسيحي في أفنحن إن تنازلنا وسلمنا ب، هام

الدين الإلهيي  نعتقد أن عات فإننالأول عن هذه الصراالمسؤول ا

سول بشري سى عليه السلام وهو رالسماوي الذي جاء به المسيح عي

ه وسلم إنما علي ن أخاه محمدا صلى اللهكريم نؤمن به وبرسالته ونعتقد أ
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لذي اخترعه الرومان  علاقة له بهذا الوثن الا  تمم رسالته وشريعته ..

 سبيله! بل هو وثن ا وتطاحنوا فيما بينهم فيم تقاتلوثم انقسموا فيه ث

ه السلام فهو هم.. أما المسيح علي اخترعوه هم .. وهو صنم ابتدعوه

 !ر ثم الجنون الذي تبعهأجل من أن يأتي بمثل هذا التصو

تها أنهارا لا فِعت وأسيلت الدماء تحونعتقد أن تلك الصلبان التي رُ

 فهو لم يصلب أصلا! معلاقة لهيا بالمسيح عليه السلا

الحروب الدينية ب التي عُرفت تاريخيا بولهيذا فنحن نعتقد أن هذه الحرو

بل هي حروب  يين ليست هي حروب دينيةالمقدسة وقُتل على إثرها الملا

قة لهيما بدين  سبيل وثن وصليب لا علاوثنية لادينية بامتياز قاتلت في

 رب السماء.

 في خدمة مصالح ماء لتوظَّف وتستخدملسولكنها وثنية صُبِغَت بقداسة ا

ء من داخله ة وفي تحريف دين السمامُلك من جهالأر  من سلطة و

 على أيدي مدعيه.

۞۞۞ 
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 :لتاريخ الأوسطمن ا متنوعةدموية أمثلة 

اثا دموية من من العالم أيضا أحد شهدت هذه الحقبة في نواحي أخرى

 الأعنف في التاريخ أهمها:

فقد  (0004-0060) لعالم كله!لإخضاع ا حروب جنكيز خان ٭

مليون  76بـ غربهقواته من شرق العالم و على يد قدرت أعداد القتلى

 . (33)شخص

لضحايا قدرت أعداد ا (0011-0731) حروب تيمورلنكوفي ٭

 . (34)مليون 04بـ

 وفي جهة أخرى من العالم:

في منطقة المكسيك  على إثرها ارة ماياحضفي الحروب التي سقطت ٭

ل م(، قت mayan collapse( )466-666وجواتيمالا اليوم )

 . (35)مليون شخص 0أكثر من 

۞۞۞ 

                                                           
33 A great book of horrible things (006). 
34 Ibid p. (070). 
35 Ibid p. (00). 
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 تمهيد

رفة( تضرب ينا كانت المسيحية )المحفي تاريخ أوروبا الأوسط كما رأ

جذور كهذه في ع ي، ولا يمكن أن تُقتلبجذورها في أعماق الكيان الغرب

 الم الواقع.ليلة وضحاها، لا حتدث هذا في ع

كنيسة وباباواتها في ة تاريخية وهي أن وضع الإلى حقيق نشير أولادعونا 

 كبير.  تكن متشابهة إلى حدأوروبا وعلاقتها بمؤسسة الملك لم

سلطاته  لحاكم الفعلي حيث تفوقفي بعض الجهات كان البابا هو ا

كس من ذلك هات كان الأمر على العالج سلطات الملك، وفي بعض

كل الأحوال  ر الكنسي، إلا أنه فيحيث كان يسيطر الملك على القرا

 تمع في آن.واقع الحكم ونسيج المج كانت الكنيسة جزءا لا يتجزأ من

بة القرون سمية تلك الحقبة بحقاصطلح المؤرخون الغربيون على ت

ى تأريخ واصطلحوا عل( dark agesالوسطى أو قرون الظلام )

اربة في ذاكرة ه الجذور الكنسية الضالعصر الحديث من لحظة إزاحة هذ

 التاريخ الغربي.

تتالية عر  القرون متطورات ية كبيرة ويبدو لنا أن ثمة تراكمات تاريخو

ا يسمى بالحداثة، النهائية = عصر منتيجة ال هذه أدت بمجموعها إلى

 ون إفراز لحظة.كفمثل هذه النتيجة لا يمكن أن ت
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الذين يمثلون  فلاسفة الإغريقن زمن تبدأ هذه التراكمات في رأينا م

دما قرروا أن يكون ققاته  التاريخية عنينبوع نهر العقل الغربي في كل تح

فكار وتصورات حيد في عملية إنتاج الأالعقل هو المحرك الرئيس بل الو

لحرب وكل شيء اة والحكم والسلم والوجود والخلق والغاية والمصلح

 إخ .

ج بحث )ما بعد فة الغربية برفض إدراثم المنعطف الذي مرت به الفلس 

قوم على أدلة علوم الفلسفية كونه لا يالطبيعة= الميتافيزيقيا( في ال

عد الطبيعة( ضوا فكرة وجود )ما بملموسة محسوسة، وهم هنا لم يرف

العالم  يط هذاتسل لعلم، ويرفضونمركزية هذا ا ولكنهم يرفضون

ودية والاجتماعية يادينها الخلقية والوجالغيبي على علوم الحياة بشتى م

بيعة  اعتقاده فيما بعد الطى أن يبقى المرء حرًّا فيعلوالثقافية والسياسية، 

 لحياة.يا وهامشيا على مجرى ابما يشاء على أن يبقى بحثا شخص

 ت التاريخية.كماثقلا إلى تلك الترا لاشك أن هذا المنعطف أيضا أضاف

 رات الوثنيةويخضعها للتصو قدسةبولس وهو حترف النصوص المثم  

المباديء ها في فلاسفة السابقين ويذيبالتي ورثتها أوروبا عن عقول ال

قبل بية الوثنية التي لم تتتبيئتها في البيئة الغر بغر  الفلسفية الإغريقية

 ياة.الحمسرح عن  ثانهاتنحية أو تهضم فكرة لمابتلاع المسيحية الحق و
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و  في اللاهوت المسيحي خ ثم علماء المسيحية الذين خاضوا

خرجوا قولهيم لسلطة الوحي، فالفلاسفة الأول ورفضوا إخضاع ع

 جديد. ة القديمة في ثوب دينبشتى التصورات الفلسفية الوثني

لها جزءا من ثنية محرفة ويمهد لجعثم قسطنطين وهو يعتمد مسيحية و

 لقرون تأتي.النظام الحاكم 

 ت راية الصليب.تح ثم سنوات الدماء تلك 

 ي من داخلهلى خلخلة الكيان الكنسإكل هذه العوامل وغيرها أدت 

ب في جسد يث بدأت الانشقاقات تد، حوالهيجوم عليه من خارجه

تعلن عن  ارجمن الخ لأصوات ترتفعوبدأت امن داخلها الكنيسة 

 .قراراتهاو تململها من السلطة البابوية

طيع نست مظاهر كثيرة في  الداخل الكنسيفي هذه الانشقاقات تمظهرت

 .36ت رئيسةخمسة تطوراتلخيص أهمها في 

 

 

                                                           

 وبالمناسبة هي تطورات مشابهة لما يحدث الآن في العالم الإسلامي. 36 



68 
 

، وتنحية هم جديد للنص المقدسالتطور الأول: مرحلة البحث عن ف

 لنصوص.علماء الكنيسة عن مشهد تفسير ا

إسقاط ة مارتن لوثر نادت بحركات الإصلاح وعلى رأسها حركف

باشر من الكتاب والاستقاء المطقوسهم و علماء الدين المسيحيمرجعية 

ل بين الدولة وائل الداعين إلى الفصويعد لوثر أيضا من أ ،المقدس

دي الذي لا يملك أي من العالم الما -حسبه–والكنيسة فقد انسحب الله 

التدخل  ية لا حتق للدولةورأى أن الدين قضية شخص (37)قيمة روحية

 .(38)فيها

ان الجدد محل حلال بعض الأحبار والرهبن حركة لوثر لم تعدُ إإلا أ 

م هم للنصوص وثنية ضاربة في تفسيرهالُأوَل، فقد بقيت الخرافة وال

سة بل عززتها الدماء والحروب المقد أيضا، كما أنها لم تحل إشكالية

ر أوروبا موية، فقد قسمت حركة لوثدوأدخلتها في مرحلة أشد 

شرقها كل من شمال ألمانيا و المسيحية إلى ثلاثة أقسام فكان

كتلندا وشمال ينما كانت إنكلترا واسبوإسكندانافيا يعتنق اللوثرية، 

                                                           
37 Not by reason alone by Joshua Mitchell pp23-30. 
38 Fields of blood pp219-220. 
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لدان القارة الفنية، وبقيت باقي بهولندا وراينلاند وجنوب فرنسا ك

 ما بينها.يقاتلت هذه الجهات ف، وتالأوروبية كاثوليكية

 مة حاكمة.لطات البابوات كمنظوالتطور الثاني : رفض الخضوع لس

ابوات ح عند رفض سلطة البلم تتوقف نداءات ما سمي بالإصلا

هم ضا ومركزيتيسلطتهم السياسية أ التفسيرية للنص المقدس بل ورفض

 ظاهر هذا التطور:، ومن أهم مفي منظومة الحكم

 الشهيرة نير من حركات الفرساثركات الفرسان: حيث بدأت ك: حأ

مل ككيان ها وطقوسها وتفضل العتعتر  على شعائر الكنيسة وقيود

 خاص مستقل عن أوامر البابا.

، فقد افهابابا والكنيسة وإضع: تقويض بعض الملوك لسلطات الب

ت السيطرة لقرن الرابع عشر وأصبحتراجعت السلطة البابوية خلال ا

 (39)للملوك.

                                                           
39 Fields of blood pp213 
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يحي من داخله في ظاهر خلخلة الكيان المسمن أهم م هذه المظاهر كانت

أشد  خرىالريح تستعد لضربات أ أوروبا، وبدَت المسيحية في مهب

 .ضراوة

 المقدس نفسه : تنحية النصالثالث التطور

للنصوص، وتقديم  لطة البابوات التفسيريةفي المرحلة السابقة تم تحييد س

ة، وسيتطور تقويض سلطاتهم السياسيوتأويلات موازية لتأويلاتهم، 

ناداة بتحييد النص مرحلة الم الدخول فيب الأمر إلى موضع أكثر عمقا 

لوثر وغيره  ، فبعد أن نادىروحهالمقدس نفسه والبحث عن مقاصده و

والاستقاء من  ات وتحييد فهم الكنيسةمن المصلحين بتحييد فهم البابو

قدس إشكاليات ه القراء الجدد للنص المواج النص المقدس مباشرة،

 لظهور اارضا وغموضا، فمهّد هذعدة في فهم ما رأوه تناقضا وتع

ادت بتحييد حيث ن د مما تقدمكة إصلاح جديدة ذهبت إلى أبعحر

 مقاصده.بالبحث في روح النص و النصوص المقدسة أيضا والاكتفاء

إدوارد  شخصية يالتطور المهم ه وكانت الشخصية المحورية في هذا

 م(  ،Herbert of cherbury( )0078هربرت المعروف بـ )

الذي  وهو الكتاب(de veritateماله )في أحد أهم أع والذي اقترح

م(، وديكارت 0076غروتيوس ) سيؤثر فيما بعد في نظريات هوغو
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طويع الدين م(، بل في نظريات ت0467م( وجون لوك )0066)

 ككل.

اصد الكتاب على أهمية البحث عن مق ذاحاجج هربرت في كتابه ه

رأى أن لانشغال بتفاصيله، والمقدس والغوص في روحه مع عدم ا

 ساني:طرية في العقل الإنالمسيحية هي مجموعة خمس حقائق ف

: وجدب ، ب:جدب عبادته،جبشروجود معبود فائق للطبيعة والأ:

 لخطايا، هـ:ا في ا: وعلى البشر ألا يقعوخدمته عر  الحياة الأخلاقية، د

 .(40) لموتلله على أعمالهيم بعد الأنهم سيكافؤون أو يعاقبون من ا

 : الرابع التطور

ميها الناس دينا حية المحرفة و التي يسفي المرحلة السابقة صارت المسي

 عابد ولا وص مقدسة ولا عالم ولاديانة لا كتاب مقدس لهيا ولا نص

مجموعة من و وصار المقدس ه، ل شيءن كداسة ع، نُزعت القشيء

تي قد تفسر بمئة مجموعة من الشعارات الالمباديء المشتركة بين الأمم، و

 وجه.

                                                           
40 Edward lord Herbert , de veritate, translated by meyrick h. 
carre , bristole uk, 1937, p303. 



72 
 

المبدأ الأول  تركة بين البشر، وأنعندما تحدث هربرت عن مباديء مش

علوم أن وقش كلامه بأنه من المهو عبادة مقدس يفوق الطبيعة، ن

مع البشر على تتنوع ولم يجداركهم مباديء البشر تختلف وعقولهيم وم

 الاختلاف.لمبدأ أيضا قابل للنقاش و، فهذا اعبادة معبود معظم

ئيسية للكتاب خلخلة حتى المباديء الر تتم في هذه المرحلةإذن ف

 قدسا أصلا.لأنه ببساطة لم يصبح م المقدس

 :الخامس التطور

لقديم أن ضاعت ملامح المقدس ا بات من السهل جدا الآن بعد أن 

نجعله ذلكم ل محل المقدس القديم ومقدسا جديدا حتونحدد ن يِّنع

البشر على   حية وسائر الملل وأجمعالمقدس الضائع التي نادت المسي

 قداسته.

 استهلاكها عر  ورة ابن الله هذه قد تمبعبارة أخرى: يبدو الآن أن أسط

 .ى مسرح العالم الغربيعل أبناء آخرين للهبالقرون ولابد من المجيء 

 

۞۞۞ 
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 !أبناء اللهالآلهة الجدد: 

اريخ البشرية سٍ ما، رأينا هذا في تالإنسان مفطور على تقديس مقدَّ

ن قوته، ن ثمة قوى عظمى أكر  مكله، كل إنسان يستشعر بداخله أ

وجوده،  يفوق  من كيانه، وثمة وجوديستشعر أن ثمة كيانا أكر  بكثير

ه سرعان ما في لحظات القوة ولكن قد يتجاهل هذا الشعور الوجداني

 يتملكه في لحظة ضعف.

بذل أي شيء سان شعور بالاستعداد ليصاحب هذا الشعور في فطرة الإن

 ره جهده ماله كل شيء.في سبيل هذا المقدّس، حياته عم

 اسة عننهم عندما يسحبون القدكان روّاد هذه المرحلة يعرفون أ

، فالقداسة سيضفونها على شيء آخر الكنيسة والمسيحية فإنهم ولابد

 طرته.قيمة لا يتخلى عنها الإنسان بف

لمقدس القديم، هو محل ا لإحلالهيئته كان المقدس الجديد الذي يتم ته

 أي شيء إلا )الدين(.

ئز، الأمة .. ا المقدس، الدولة..جاالملك من الممكن أن يكون هو هذ

 الدين فلا. ماأالمقدس إذن أي شيء،  وارد، العرق.. لا بأس..، فليكن
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هو من نفسه  س القديم لأن ابن اللهولكن الناس كانوا يقدسون المقد

 ونزع قداسةديد بتقديس هذا المقدس الج ، فكيف يُقنَع الناسجاءهم به

يضفي عليه مراسيم ل  لنا أحد أبنائهيم، لابُد من أن يرسل اللهالقد

 .القداسة

ريقية قليلا، كان ب في ذاكرة الفلسفة الإغننقلنحتاج أن نتوقف هنا 

م وأفهامهم اس لا يستوون في عقولهيفلاسفة الإغريق يعتقدون أن الن

لعقول لهيم الإذعان لأهل ا وحكمتهم، وأن سائر الناس ينبغي

لحقيقة مؤيدون لناس عقلا وحكمة هم في اأن الذين فاقوا اوالحكمة، و

عد أن وصلوا مع طول هذه القوى بة أهدتهم خارق ميتافيزيقية من قوى

تدخل بعد ذلك ا، هذه الفلسفة التي سالممارسة إلى مرحلة تؤهلهم لهيذ

لنبوة بشيء ة حيث فسروا الوحي واعلى ما يسمى بالفلسفة الإسلامي

 من هذا.

فلاطون لعقول سقراط وأرسطو وأ روبا القديمة إذنلم تخضع أو

ميتافيزيقية  عقولهيم مؤيدة من قوى وغيرهم إلا بعد أن أقنعوهم بأن

 خارقة.

 وهل القداسة إلا هذا؟! 
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ة الصراعات ار الدماء ولم تحل مشكلإلا أن عقول هؤلاء لم تنهِ أنه

نصر دخال عنتهي، فقام قسطنطين بإالإغريقية والرومانية التي لا ت

ليخرج بمقدس  ،ناكما رأي وثنياتهمجديد ودمجه مع فلسفات الإغريق و

ت إمرته، ل ذلك وتتوحد أوروبا تحجديد سماه ابن الله، لعله ينه ك

راعات الدموية كما  ينه شيئا بل استمرت الصلم المزعوم ولكن ابن الله

ة اجيئا، فكنّا بحاء الله الإغريق صنعوا شهي ، فلا ابن الله هذا ولا أبن

رقة تحل لنا ل مؤيدة من القوى الخاإذن إلى أبناء جدد لله ذوي عقو

 معضلة الصراع الإنساني والدم.

من سيهدينا إلى  خ أبناء جدد لله! وهمسيظهر على مسرح التاري اعنده

 المقدس الجديد.

مثلا  (41)س هوبزواد هذه المرحلة كتوماسيتحدث أبناء الله الجدد من ر 

ي )هم هنا اضل صراعات المم عن أن الدين كان هو سبب ك0046

ون قائلين: فيجب إذن يردفس لكنهملدين( ون اينزعون صفة القداسة ع

 .هاعليهي تسيطر أن تنهي الدولة سلطات الكنيسة و

                                                           
 onو   (behemoth=the long parliament) أفكاره المشار إليها في كتابيه 41

the citizen .وقد تكلمت عليها بشيء من التفصيل في كتاب مستقل 
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د ا سوى إحلال مقدس جديسنلاحظ هنا أنهم لم يصنعوا شيئ

 . ه(نيسة/الإلقديم )الك)الدولة/الإله( مكان المقدس ال

ع ج أنه كما أخضكان هوبز حتاج (42)(leviathanفي كتابه اللوياثان )

فيجب على  ذكور في الكتاب المقدسالله اللوياثان وحش الفوضى الم

 رة للدين.أن تكبح القوى المدم الملكية

 ية هي التي ستنفذ رغبةلملكية وبين الله فالملكهنا يُقرن بين ا ونلاحظ أنه

/ الدولة)لى رة أخرى يضفي القداسة ع هذه القوى، مالله في تدمير

 (.الإله

انتخاب ملكا و  خلي عن تعصباتهم الدينيةللتأيضا  دعا هوبز الناس

 .وكأنها أفكارهم هم أفكاره أن يتقبلوامطلقا و

 الإله(هذا نموذج للـ)الملك /و وهل التقديس الأعمى إلا هذا؟ 

ع السياسية المعتمدة لذي يُعد من أوائل المراجا في )الأمير( لميكافيليو

مير وأفعاله حتى ضفاء مسحة القداسة للألا تخطيء عين القاريء إ غربيا

 ،كرر هذا في كتابه كما لمجاورة بوحشيةا إن اضطر لإخضاع المناطق

 الأمير/ الإله(.) تقديسي واضح وهذا نموذج

                                                           
 42 university Leviathan edited by Richard tuck, Cambridge 

press 1991,p.223 
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س أمير ينتقد جان جاك روسو تقدا (العقد الاجتماعي)في و

العامة للأمة  وخلاصتها أن الإرادة ،ميكافيللي، وطرح فكرته كبديل

 .اينبغي للجميع أن يخضع لهي

 .الإرادة العامة/ الإله() وهذا نموذج تقديسي آخر 

ت الناس لا تتفق : إراداه مفاده أنقد أورد إشكال على طرحولكن  

يطرح روسو  ،نخضع لهيا الناسامة بل تختلف، فمن أين لنا بإرادة ع

أن العام ولا ن العامة لا يفقهون الشأبما ملخصه الجواب على هذا 

ما تقرره التي تعرف مصالحهم و يعرفون مصلحتهم بل )النخبة( هي

ارجا عن ع، ومن خرج عنه يكون خالنخبة يجب أن يصوِّت له الجمي

  !الإرادة العامة مستحقًّا للقتل

 له(.النخبة / الإوذج )نموهذا نموذج تقديسي دموي صارخ 

  لسابقة.عاظ هم أصل المعاناة اأصر هوبز على أن القساوسة والو

وعاظ إزاحة تكون إزاحة القساوسة والهل س وحتق لنا أن نتساءل

 وعاظ جدد.مطلقة، أم سيطلع علينا قساوسة و

اطف الشعبية التي لمتسببون في إثارة العوأن اللاهوتيين هم ارأى هوبز 

 ية.تؤدي إلى حروب أهل
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 لحروب الأهليةلى اللاهوتيين ستنتهي اعندما نقضي عونتساءل نحن: 

 ؟!إذن

ية الدينية ات الماضي هو الحرفالحل الذي قدمه لصراع (43)أما جون لوك

 دخل للدولة فيه.، فالدين حسبه مسألة شخصية لا ت

مة والملك والأمير والعرق والأ الدولة هل تقديس نا نتساءل:ولكن 

لوك نفسه الذي ف لا يبدو ذلك، يضاً؟!صية فردية أكون مسألة شخسي

ة الاستبدادية طة المطلقة الاعتباطييدعو للحرية الشخصية يؤيد السل

من أشد  تلهم في أي وقت. وكانللسيد على عبيده ولو أدى إلى ق

 يين .زعها من ملاكها المحلمؤيدي المستعمرات الأمريكية ون

الموت في سبيل فكرة الخلود ب لحقبةحتى الخلود فقد رفض رواد هذه ا

يقول  –ذا وحده الموت في سبيل الأمة فهحلوا محله الخلود بأالإله، و

                                                           

( a letter concerning toleration) أفكاره المذكورة في رسالته الشهيرة 43 

وتكلمت على أفكاره بشيء من التفصيل في (، two treatises of govermentو)

 رسالة خاصة.
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لود، لأن الأمة هو ما يهب الإنسان الخ –الفيلسوف الألماني فيتشه 

 .(44)عد موتناوجدت منذ فجر التاريخ وستبقى ب

ي الطبيع سة فإنه منتكم إليها عالم السيافي ظل الفلسفة المادية التي حتو

المال  ج سيمل في كتابه فلسفةأن نرى حالة المال / إله، فجور

philosophy of money ون عات المال ستكحتاجج على أن جدم

د الإله في لدينية، وستحاول إيجاهي الوريث أو البديل للتجمعات ا

يقتتل في سبيل  أن نرى العالم المادي الأشياء، وبالتالي فمن الطبيعي

 .هالمال / الإل

 (.الاقتصاد كدين)لسون في كتابه ولصيق بهذا الطرح طرح روبرت ني

ا بل ثمة نقد ريات أُجمع عليها غربيومن الخطأ أن يُظن أن هذه النظ

فسها، وفي حقل داخل الذات الغربية ن عميق وُجِّه لمثل هذه النظريات

رخ الإنجليزي لورد لمثال قد استنكر المؤالعقل الغربي ذاته، فعلى سبيل ا

وفا ة( عند روسو، متخم فكرة )الإرادة العام0660-0870أكتون 

                                                           
 what a people is amd what is love and fatherland inيراجع  44 

addresses to german nation, Cambridge university press 2008 
p105. 
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)إرادة وهمية(  تحدث عنها روسو وأمثالهالإرادة العامة التي ي من أن

 .(45)ن ذاتهاريات في سبيل الدفاع عستحطم كل الحقوق الطبيعية والح

ي للأمير ربيين نموذج ميكافيللوقد انتقد عشرات المتخصصين الغ

 ما لهيتلر وأمثاله.وجعلوه رمزًا للديكتاتورية مله

 اقضها.نكما انتقدوا جون لوك وحريته وت

 .العقد الاجتماعي وانتقدوا نخبة جان جاك روسو في

لمقدسات من  نقد مهم لدعوى إلغاء افي تقول كارين أرمسترونجو

)إن كان بإمكاننا  :فضل وأكثر أمنًاالتاريخ الغربي من أجل مستقبل أ

التضحية شيء الذي يقبل البشر بأن نعرف المقدس على أنه ذلك ال

يد جدسيدا لقومية قد أصبحت بكل تأكا بحياتهم لأجله فإن الأمة

 (46)للمقدس(

مت عن خل العقل الغربي وتكلوقد أفردت الحديث عن الخلاف دا

همنا هنا أن التوجه ، إلا أن الذي يمستقل بحثتوجهاته المختلفة في 

عممها وقدمها على الآراء و تلكصدَّر  السياسي العام في أوروبا وقتها

                                                           
 myths and memories of the nation by antony smithيراجع  45 

p33. 
  fields of blood, p267انظر 46
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لكنيسة واستبدال متطتائها في سباقه مع الاأنها الرأي الأوحد وذلك 

 مقعدها في الحكم.

ستقضي بإزاحة  ا لأبناء الله الجددمثل هذه الأطروحات وعشرات مثله

قدير مسألة ت أقصىوجعله على  الدين من مركز القلب في أوروبا

 اريخ مضىبان أثرية تتحدث عن تشخصية فردية، وستصير الكنائس م

بان أديرتهم لتلاوة وسيغادر الرهوانقضى، سيتوقف اللاهوتيون عن ا

مع  إذن يدموعد جد علىسنكون وسيخفى الكتاب المقدس قسرًا، و

 ئنان.السلام والأمان والرخاء والاطم

يه أفكار الحداثة الأكر  الذي توِّجت ف سننتقل بآلة الزمن لحضور الحدث

عهم بالأمان لجدد، نحتفل ملأر  اوالتنوير هذه التي صاغها آلهية ا

 لتي أغدقوها علينا.الذي أهدوه للبشرية، والحرية ا

 

۞۞۞ 
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 الثورة الفرنسية

 !عيةعدالة اجتما ،حرية ،مساواة

 ،حتب الحرية والمساواة من ذا الذي لا، ستغلالا بشعاإن الحرية والمساواة كلمات طنانة ضخمة استغلت ا»

عادة ؟ على العكس لكن هل جعلت الثورة الرجال أكثر سلقد كانت منذ الأزل من تعاليم سيدنا المخلِّص، و

 «ذي دمرها وحطمهاإننا أولاء الذين أرادوا الحرية ونابليون هو ال

 من رائعة عملاق الأدب الروسي تولستوي

 «الحرب والسلام»

يه ملايين البشر في فامتياز، قُتِل إن التاريخ الأوسط تاريخ دموي ب

سريعا مع آلة  ، فلنغادر هذا الزمانحروب مصالح تافهة وغايات بائسة

ديث، هناك لى أهم محطات العصر الحالزمن ، ونطلب منها أن تنقلنا إ

حضر الحدث أو سجن الباستيل، لن في باريس ، قريبا من قصر فرساي

 Révolution) رة الفرنسيةالأهم في التاريخ الحديث، الثو

française) (0486-0466)م. 

سقاط طبقة ال ، تهتف بصوت واحد لإهنا تحتشد طبقات الفقراء والعم

واحد  رستقراطية، تنادي بصوترجال الدين، وطبقة النبلاء الأ

لتي تملأ ة(، إن هذه الهيتافات ا)مساواة، حرية ، عدالة إجتماعي

سي للمآ ، وداعا للحروب وداعاالأجواء حولنا مؤذنة بفجر جديد
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ووداعا  لدين وحروبهم المقدسة،ووداعا للدماء، ووداعا لرجال ا

رية والعدالة نا سوى للمساواة والحللكنيسة وإقطاعياتها، لا مكان ه

 الاجتماعية.

 وتنتصر الثورة... 

 عهد الإرهاب!:

 ولكن ما هذا الذي حتدث؟!

 و الطرد! فأينصيره القتل أو السحل أكل مَن يخالف الثوار في الرأي م

 الحرية إذن! 

الاجتماعية  تشريد ! فأين العدالةكل من لم ينضم للثورة مصيره ال

 إذن!

 ل! تِرج عن طاعتهم قُأرباب وآلهية من خ هل الثوار

 وار وبين طبقة النبلاء..لثما هو الفرق إذن بين ا

 سة هذه..ة المقدسة والثورة المقدسبل ما الفرق بين الكني 
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 ن لمن دان لهيمين يوزعون صكوك الغفراوما الفرق بين رجال الدين الذ 

 ن انضم لهيموزعون صكوك الغفران لم، وبين رجال الثورة الذين يفقط

 !فحسب

د لآلهية من نوع ة الآلهية ، أم هو ميلاهل هذا العهد هو عهد نهاية فكر

 !ية بامتيازلطبيعة وهذه آلهية بشرآخر ، فتلك آلهية جاءت من وراء ا

بكل من  ه رجال الكنيسة ونكلواما الفرق بين الدين الذي اخترع

 ل بكل من يخالفه!... وتم التنكي لثواراخالفه..والدين الذي اخترعه 

.. وبين لوثنيينوغيرهم من آلهية ا ورع آتونما الفرق بين زيوس و

 هؤلاء.. يينلعقلآلهية اغيرهم من و ميكافيللي وروسو ومونتسيكيو ..

 ويوليو 9871ين يوليو ب الثورة الفرنسية زوغب واكبد الذي سُمِّي العه

ين في الرأي راحل إبادة المخالفوالذي شهد مرحلة من أوسع م 9811

 هاب(.. رهاب(!، نعم )عهد الإرفي التاريخ الحديث بـ )عهد الإ

 (la Terreurيسميه الفرنسيون )

 (the reign of terrorوالإنجليز )
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ا إعدام دين العامةص وأعدم الآلاف في المياالأشخاوقد قُتل فيه آلاف 

 ...رد الآلاف وطرد الآلاف، وشبدون محاكمات جماعيا

 Noyades deفالهيم فيما يعرف بـ أغرق الآلاف مع نسائهم وأطبل 

Nantes 

زر! م بسبتمر  المجا0460نة ويسمي المؤرخون شهر سبتمر  من س

(The September Massacres) 

 :47سبيرالثوار روب قال يومها قائد

If the basis of popular government in peacetime is 

virtue, the basis of popular government during a 

revolution is both virtue and terror; virtue, without which 

terror is baneful; terror, without which virtue is 

powerless. 

لسلم هو الفضيلة لحكومة الشعبية في وقت ان أساس اإذا كا )ترجمته: 

إن  !رهابالإو فضيلةاللثورة هو ، فإن أساس الحكم الشعبي خلال ا

ب لا قوة لهيا ولا الفضيلة بلا إرهاو. الإرهاب بلا فضيلة ويل ومهلكة.

 .(أثر

                                                           
47 "Maximilien Robespierre: On the Principles of Political 
Morality, February 1794". Fordham University.  

https://legacy.fordham.edu/halsall/mod/1794robespierre.asp
https://legacy.fordham.edu/halsall/mod/1794robespierre.asp
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لمتأثرين بأفكار ذا ومنظِّره من أشد اكان روبسبير قائد عهد الإرهاب ه

 .نتسكيو في روح القوانينالعقد الاجتماعي وموروسو في 

بدون هاب ألف شخص في عهد الإر 76اعترفت الثورة بقتل 

نه قتل في عهد يون المحايدون فيرون أ، أما المؤرخون الغربمحاكمات

 666ا لا يقل عن م ة والمساواة هؤلاءعلى أيدي ثوار الحريالإرهاب 

 !(48) ألف شخص )نصف مليون إنسان(

لم تقف في صف  ن العقول المتميزة التيأيضا مجموعة موار الث أعدم

ميز أنطوان ديثة كالكيميائي المتالثورة في سائر حقول العلوم الح

 ظم المؤثرين في( الذي كان من أعantoine lavoisierلافوازييه )

، بنفس (49)الحديث جي في العصرلوم الكيمياء والبيولوتطور ع

اع ذ،  فقط أ ليليولكنيسة قبل ذلك الفلكي جااالحماسة التي قتلت بها 

لم حتدثونا عن يو وطاروا بها كل مطار وحادثة جاليلالفرنسيون لنا 

 لوم الحديثة الذين كانتالع لفرنسية وعلماءتي ذبحتها الثورة االعقول ال

 المقصلة هي مصيرهم.

                                                           
A great book of horrible things (066) 48 

 the) يراجع في مجازر الثورة التي ارتكبتها في حق علماء العلوم الحديثة 49 

incidence of terror in the French revolution by Donald greer) 
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 اديثة وأخفوا علينالعلوم الح لعلماءة تماما كما حدثونا عن دعم الثور

أيضا حقيقة دعم  للثورة، وأخفوا علينا مهبدعم امشروطكان أن هذا 

من  ل الدعممح ونن يكون الباحثالكنيسة للعلوم الحديثة شريطة أ

نظرية كوبرنيكوس من ذلك استقبالهيم بحفاوة لو الموالين لسلطة البابا

التي استلهم منها و ،بولس الثالث احول مركزية الشمس في زمن الباب

لي للبابا، لوها من كر نيكوس الموا، ولكنهم قبظرياتهجاليلو ن

 ن سلطة الكنيسة.ورفضوها من جاليليو المتململ م

لدرجة  دوار ذاتهاتكرر يتبادل أبطاله الأتبدو الحياة أحيانا كسيناريو م

 الملل.

وث العربية ذات  الطرح السائد في البحخللًا في هناكونحن نرى أن 

رب كرد فعل مقابل نشأة العلمانية في الغالخلفية الإسلامية التي تؤرخ ل

لو من الاختزال فمثل هذا الطرح لا يخ ،لرفض الكنيسة للعلم الحديث

ي مؤسسة لعلم الحديث مثله مثل أوالمبالغة ، فموقف الكنيسة من ا

ديثة الداعمة الات المشجعة للعلوم الحبعض الح يتراوح بينأخرى 

،  ا الداعِم كما قدمناهط الموالاة لسلطة البابلبحوثها المحتفية بنتائجها بشر

لحالات ذا الباب، وفي بعض اوفي بعض التحققات سنجد إهمالا لهي
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ة السياسية هذا عند خوف المنازع سنجد محاربة لهيذا الباب، ويغلب

 يسة كأي كيان مستبد.نوسحب البساط من تحت أقدام الك

لبحث العلمي نية اليوم بعضها يشجع اتماما كما نرى في الدول العلما

بعض الدول لدول لا تكترث له، ووينفق عليه ويدعمه ، وبعض هذه ا

ئها خشية سحب لعقول المتميزة من أبناالعلمانية المستبدة قد تحارب ا

 البساط الشعبي من تحت أقدامها.

لذي استنفد الجهود لخو  اللاهوتي المسيحي اأن ا وإن كنا لا نختلف في

جلة الإبداع لتطاحن والدماء عطَّل عوالأوقات ثم أدى إلى الفرقة وا

الات حجر عثرة ة، وكان في كثير من الحفي حقل العلوم الحديثالعلمي 

عميم القائل بمحاربة ادل في المبالغة والتأمام محاولات الإبداع، ولكننا نج

ذا السبب بعد ا، كما نجادل في جعل هالحديث مطلقً الكنيسة للعلم

مال الأسباب لفكرة العلمانية مع إهتعميمه هو الدافع الأول لنشأة ا

عن الموضوع في  ا، ولعلنا نفرد الحديثالأكثر مركزية وأهمية في نشأته

 بحث آخر.
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 المعارك المقدسة:

أصدر  زخمها إذ نته بل زادفلم تإزاحة الكنيسة  بعدأما المعارك المقدسة 

 ة الجماهير ،توجيها بانتفاض 0460أغسطس  00المؤتمر الوطني في 

نصر الثورة وإظهار له بالتوجه إلى الحرب وتأمر المجتمع كله بنسائه وأطفا

 كراهية الملوك.

 نصه:

All Frenchmen are permanently requisitioned 

for service into armies, young men will go 

forth into battle, married men will forge 

weapons and transport munitions, women 

will make tents and clothing and serve in 

hospitals, children will make lint from old 

linen, and old men will be brought into the 

public squares to arouse the courage of the 

soldiers while preaching the unity of the 

republic and hatred against kings)50(  

                                                           
  history of warfare, by keegan, p.344Aالنص في  50 
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لجيوش بشكل بالخدمة في ا طالبون م كل الفرنسيينترجمته: )

تزوجون فسيجهزون جال المرك، أما الردائم،الشبان سيحاربون في المعا

ياب وتخدم في هز النسوة الخيم والثالأسلحة وينقلون الذخيرة، وستج

ديمة، وكبار لخيوط من الملابس القالمستشفيات ، وسيصنع الأطفال ا

لجنود من خلال امة   لرفع معنويات االسن سيستدعون إلى الساحات الع

 .(كوظهار الكراهية للملالتشديد على وحدة الجمهورية وإ

 الإبادات الجماعية:

أشهرها مذبحة و ة للمخالفين للثورةهذا إلى جانب الإبادات الجماعي

 :(vendee genocideفيندي )

نتائج الأولية سيشر الرونالد  المؤرخ الفرنسي، نشر  0680في عام ف

تكاب قوات الثورة والتي تثبت ارلموضوع حول هذا ا التي توصل إليها

 لتهرسا في vendeeفي مدينة  0467الفرنسية لمذبحة جماعية سنة 

Le Génocide franco-français نقحة من ، وهي نسخة م

 الدكتوراه.  رسالته

الفرنسيين ديميين ن قبل الصحفيين والأكاللتشهير م بعدها سيشر تعر 

  .من الزمن بل قرنين وقعت قلأحداث التيفي الرواية الرسمية ل هلتشكيك
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ى الأقل ؛ لا ة لبعض الفرنسيين علأصبحت الثورة أسطورة مقدسفقد 

  في قداستها.المشكيينبلطف مع  يتعاملون

رشيف في الأ تشفهااك وثائقب،  0600مارس  7في سيشر عاد ولكن 

كانت )): يقول ،نذ أوائل الثمانيناتالوطني في باريس تؤكد ما عرفه م

 خون على درايةة الفرنسية. كان المؤرإبادة جماعية خلال الثورهناك 

التمرد في صفون يلثورة. . لكنهم دائما ومة واسعة النطاق لبمقا تامة

 الصحيح ) توصيفه دلًا من( بأنه حرب أهلية فاشلة ب0460فيندي )

 .)51((((إبادة جماعية

 

 الحروب الأهلية والخارجية:

ة داخل فرنسا اسعة من الحروب الأهليوأعقبت هذه الأحداث موجات 

 لمؤيدين لإرهاب الثورة.بين الرافضين لدموية الثوار وا

                                                           
,au genocide du Vendée: Reynald Secher يراجع للحديث عن المذبحة ) 51 

(preface l’humanité contre legal crime d’un mécanique mémoricide:

William Goldnadel; afterwords by Hélène Piralian and -by Gilles
ons du Cerf 2011) Stéphane Courtois, Éditi 
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 سبيل ملكية ينهم فهؤلاء يقاتلون فيبل وتقاتل الثوار أنفسهم فيما ب

 .طلوبةم جمهورية فرنسية دستورية منشودة وأولئك في سبيل

الداخل  لتي وقفت مع مصالحها فيكما تشكلت التحالفات الخارجية ا

 روبية كلها.لحروب في القارة الأوالفرنسي وبدأت موجة واسعة من ا

 م(:0001-م0017الحروب النابليونية )

ا فيها من بلاء الفوضوية هذه بكل مرية الثوسيرث جمهورية فرنسا 

الفرنسي  ت، والذي سيقود الجيشرجل عسكري اسمه نابليون بونابر

الثورة  ايةديث، وتحت رعصر الحفي سلسلة من أشرس الحروب في ال

رية عدالة فرنسية ذاتها، مساواة حالشعارات ال الفرنسية وتحت

اجع الغربية رات سيُقتل حسب المراجتماعية، وتحت ضجيج هذه الشعا

ابليون دنيين في حروب نمبين عسكريين و  52شخص أربعة ملايينقرابة 

 المختلفة.

والحرية والعدالة  ةت شعارات المساوانعم أربعة ملايين شخص ماتوا تح

 الاجتماعية!

                                                           
52 A great book of horrible things (066). 
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دى بأعلى صوته قط مدينة في حروبه ناالغريب أن نابليون كان كلما أس

 dieu me la donne, gare a quiبكلمته  الفرنسية الشهيرة:

la touche 

 يل لمن حتاول مسّها((يها الله والولقد أعطان)) 

 م الله!الثورة الفرنسية أيضا تقتل باس

لى هزائم ، ولكن سيؤول أمره إسيسجل نابليون انتصارات ساحقة 

تبدأ لم( ثم نفيه. 0806ة ووترلو )متتالية ستتوج بهزيمته في معرك

 لحديث.صعود على مسرح التاريخ اعدوتهم التاريخية بريطانيا بال

تلت في حروبها حتلال بلدان العالم وقإلا أن فرنسا استمرت في حركة ا

ط، وهي لضوء على حالة واحدة فقر، ونسلط اهذه ملايين البش

ا للجزائر خلال تلت فرنسا إبان احتلالهيقاحتلال فرنسا للجزائر فقد 

كثير  زائري، وقد اعترفم فقط قرابة مليون ج 0874 -0806سنتي 

 . 53من الغربيين بهذا الرقم

الفرنسية  مواردها فتُعرف بالقارةأما إفريقيا ببلدانها وشعوبها و

 المستباحة!

                                                           
53 A great book of horrible things (086). 
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رة الفرنسية اكب وتلا أحداث الثوهذا السجل الدموي الأسود الذي و

وتوثيق ما حدث  ربيين وكتبوا في بيانشهد به مجموعة من المؤرخين الغ

ورة الفرنسية التاريخ الأسود للث ، ومن أشهر ما كتب في ذلك كتاب

(Le Livre noir de la Révolution françaiseالصادر ،)  في

صحفيين ليرة من المؤرخين واوالذي ساهم فيه مجموعة كب ،0668

بي العنيف لى نقد الجانب الإرهاالفرنسيين، ولا يقتصر الكتاب ع

صر التنوير، وينتقد يم الثورة وما عرف بعللثورة الفرنسية ، بل يتناول قِ

ن قيم وما رفعوه ثورة وروادها الفكريون مالتسليم المطلق لما نادت به ال

 .من شعارات

ن ابتكروا دينا ها الفرنسيون من الديففي اللحظة ذاتها التي تخلص في»

لدماء التي تسال ا (54) «لقيمة المقدسةجديدا جاعلين من الأمة جدسيدا ل

 في سبيلها أنهارا.

 أنه:( عن شعوره بما جرى بde tocquevilleيعر  )

a new kind of religion , an incomplete 

religion, it is true without god, without ritual, 

and without life after death, but one which 

                                                           

 fields of blood, p.254 من كتابهامقتبسة مقولة لكارين أرمسترونج  54 
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nevertheless flooded the earth with its 

.soldiers, apostels and martyrs (55) 

، نعم ليس لاعم ليس دينا متكاميقول: ظهر نوع جديد من الدين، ن

، ولكنه ملأ س فيه خلود بعد الموتله إله محدد،ولا طقوس، ونعم لي

 هداء أيضا!الأر  بالجنود والحواريين والش

 

 

 

 

 

 

۞۞۞ 

                                                           

 the old regimw and the French revolution, by alexis يراجع 55 

de toqueville, vol1 p101 
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 ستعماراحتلال العالم أو ما يعرف بالا

 )يوتوبيا من نوع آخر(

 الله لم يترك الأرض لتبقى فارغة!!

 جنتيلي                                                                        

دبياتهم لعالم أو ما يعرف في أانطلقت حركة الاحتلال الغربي ل

لمستعمرون ادس عشر تقريبا، كان ابالاستعمار في أواخر القرن الس

في شرق  البحرية يطروا على أهم المعابرالأوائل هم الر تغاليين الذين س

م 0606ل عربي ومضيق ملقة وبحلوأفريقيا وغرب الهيند والخليج ال

نموذج لعابرة للمحيطات في أأصبح لهيم سلسلة من المستعمرات ا

 امية الأطراف.متكامل لإمر اطورية جدارية متر

يتين ويقتلون سبان يهاجمون الأمريكوفي الأثناء كان المستعمرون الأ

د لأراضي ويأسرون العبيا سكانها الأصليين ويستولون على

 .ويسيطرون على الموارد والأموال

 066قارب من الإسبان يشحنون ما ي في نهاية القرن السادس عشر كان

 هب سنويا، وبهذهمليون غرام من الذ 0,6مليون غرام من الفضة و
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 الأمريكيتين غربا إلى ر اطورية عالمية تمتد منالموارد الهيائلة أقاموا أول إم

 اء واسعة من أوروبا.شرقا وتسيطر على أجزالفلبين 

 ( منحازين إلىhumanistsيون )وكان مفكرو عصر النهضة الإنسان

 هذا المشروع الاستعماري.

ستعمار العالم رنسيون والر يطانيون لاانطلق بعدها الهيولنديون ثم الف

شر في حركة الاستعمار وقُتِل ملايين الب ينكله من أستراليا إلى الأمريكيت

 ما سيأتي معنا.ذه في مشارق الأر  ومغاربها كه

تمع المثالي م على تخيل المج0600توماس مور  (56)تقوم )يوتوبيا(

رب إلا لصد اليوتوبيون إلى الح يعيش في جزيرة معزولة ولا يذهب

لتحرير  م وأراضي حلفائهم أوهجمات الجيوش الأخرى عن أراضيه

 ية.الإنسان بودية باسمالبشر المقهورين من الظلم والع

ن الكثافة السكانية  في الجزيرة وتعاني موحين يزداد عدد السكان المحليين

مرات على ل أبنائهم لبناء مستعسيكون اليوتوبيون مخولون بإرسا

 .غلها السكان الأصليوناليابسة حيثما توجد أر  لا يست

                                                           
56 Utopia : Cambridge university 1989 pp89-90 



98 
 

كون يترصليين الذين تماما قتال السكان الأ ورأى اليوتوبيون أنه من المر ر

نها لآخرين من الاستفادة مأرضهم معطلة ومهملة ثم يمنعون ا

 لاستفادة منها.يعة يجب على الآخرين اوامتلاكها لأنه وفق قانون الطب

 م( المشهورtacitus( )006لمؤرخ )نرى بين سطور توماس مور آراء ا

دل عن أن الروماني حيث كان يجا بالتنظير والدفاع عن الاستعمار

 .(57)ي ملك للجميعلا يملكها أحد ه الأر  التي

ؤون من قبل ن البشر بطبيعتهم مهيوقبل ذلك كان أرسطو نفسه يرى أ

لشعوب( وأن ريق( ومحكومين )سائر االطبيعة أن يكونوا حكاما )الإغ

نّ الحرب عليهم مين لن يستسلموا وأن شهؤلاء المهيئين أن يكونوا محكو

 (58)الر ية! ضروري مثل ضرورة صيد الحيوانات

والحرية هو الذي  بونابرت ثورة العدالة ووريث الثورة الفرنسية نابليون

ى مصر، التي شرق العربي عر  حملته عللل مهد للاستعمار الغربي

 لى جنوبها.الإفريقية من شمالهيا إ استباح الفرنسيون بعدها القارة

ر من سابقتها، لاستعمار في مرحلة أخطومع بدء الثورة الصناعية دخل ا

 steamختراع المحرك البخاري )بدأت الثورة الصناعية مع افقد 

                                                           
57 From the arts of war and peace by gentili pp47-48 
58 Aristotle, politics 1256.b.22 from the basic works of 
Aristotle. 
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engine )سرعان ما الثورة الجديدة، و كان الفحم هو قوام هذهو

لمصانع لى مناجم الفحم وإلى اترك المزارعون مزارعهم وهرعوا إ

لمصانع وبهذا بدأ ردود المزارع ومردود االجديدة، فليس ثمة مقارنة بين م

ة كنز في رائعته الأدبيسى تشارلز ديبلاغة وأصوَّره بعهد العمال الذي 

ية دينة الصناع( وشبه فيها المhard timesالشهيرة أوقات عصيبة )

 بالجحيم.

دعوها في لفحم الأولى التي أولم يكن العمال يتصورون مع قطع ا

لصناعية ذاتها ريب ستؤول هذه الثورة االمحرك البخاري الأول أنه عما ق

ع جديدة من لذخيرة .. واختراع أنواعة السلاح واإلى تطوير صنا

زناد..وأنهم ح بضغطة واحدة على الالأسلحة التي تحصد مئات الأروا

 سيكونون في طليعة ضحاياها.

كلود مينيي، د وليام آرمسترونج، وتم تطوير البنادق والرصاص على ي

ون على قتل ا لأول مرة أنهم قادروهنري شرابنل، وجد الرماة وقته

سافة يارد، تلك الم 0066عد ومهم دون الاشتباك معهم ومن بخص

بالتردد الذي  تبلد الشعوري الغريزيالتي ستساهم في خلق حالة من ال

 ينّي الضحية!يولده القتل عن قرب والنظر في ع

 دخول اعية الجديدة ستتسبب فيولم يعرفوا أن هذه الثورة الصن

التاريخ حيث  وية عر الأكثر دمالاستعمار في مرحلة هي الأشرس و
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 غذي بها مصانعه،ن المواد الخام التي يسيستبيح المستعمر العالم بحثا ع

ها ويقتل التجارة لمحتلة ليفر  التجارة بثم يرسل مصنوعاته إلى البلاد ا

يما سمي بعصر التنوير ع الفيزيائيون الأوائل فتماما كما لم يتوق المحلية،

ا ستضاف للأمام أن يوما م عةوهم يخطون بالفيزياء خطوات واس

ها ملامح ادلاتهم، وستشكل نتائجمعادلات فيزيائية يسيرة إلى مع

 ه.عصر الأسلحة النووية الذي نعيش

 

 

 

 

 

۞۞۞ 
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 ديد!الاختلاف على تفسير المقدس الج

 لآلهة الجددا سبيل تعيينالصراع في و

 

لتسابق على خضم مرحلة الاستعمار وا وفي بعد الثورة الصناعية

ين القوى العالمية وارد البشرية والتنافس بالسيطرة على المواد الخام والم

ع القوى المعادية يون نمطا جديدا من إخضاوروباكتشف الأ المختلفة،

كان لصناعية.. ا  العضلات العسكرية واعربلا حرب، بل بمجرد است

 أوتو فون س وزراء بروسيا الشهيريقدوتهم في مثل هذه الحروب رئ

ديدية ونظام ة في تطوير السكك الحبسمارك الذي استثمر أموالا كثير

ذية، وتمكن بهذا لحديثة والمدافع الفولاالتلغراف وزود جيشه بالبنادق ا

تلك هذه تصار على دول لم تكن تمالاستعرا  الصناعي المسلح الان

لحرب النمساوية في اا فعل كميبا، التقنيات الحربية بدون حرب تقر

م والحرب 0846سية م والحرب الفرنسية الر و0800الر وسية 

 م.0807الدنماركية الر وسية 

لتصنيع ، وفي ية في سباق التسلح وااندفعت بعدها كل الأمم الأوروب

رف واحد أما سمارك كان التفوق لطخضم السباق نسيت أنه في حالة ب
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يطرون على موارد لأسلحة الحديثة ويسن اصار الجميع يمتلكوالآن وقد 

كيل خارطة توازن القوى ويعيد تش العالم كان لابد من حَدَث يعيد

 الموارد والمصالح.

في سبيل المسيحيات  ل الآلهية المتناحرة ثمتقاتل الأوروبيون قديما في سبي

أو أممهم كما حتلو   سبيل آلهيتهم الجديدةالمختلفة ، وسيتقاتلون اليوم في

 تسمية آلهيتهم.لهيم 

عبدوا ما لا حتصى تعيين الإله ف ريق فيفي أوروبا القديمة اختلف الإغ 

 بيل إلهيه.من آلهية وتقاتلوا بينهم كل في س

النسخة  لى تفسير المقدس هل هووفي أوروبا المسيحية اختلفوا ع

ا ستانتية وتقاتلوا فيمالكالفينية أم الر وت الكاثوليكية أم الأرثوذكسية أم

 كل في سبيل إلهيه.بينهم 

هم آلهية جديدة وا أممهم ودولهيم ومصالحوروبا الحديثة عندما نصبوفي أ

الجديدة ستختلف  رة المظلمة وأن الآلهيةنسوا أنهم لم ير حوا نفس الدائ

نسية ترى نفسها يق تماما، فالأمة الفرفيما بينها كاختلاف آلهية الإغر

ا ومثله لأمة الروسيةا ر يطانية ومثلهاالمقدس الأوحد ومثلها الأمة ال

 في سبيل إلهيه الجديد. ، وسيقاتل الجميعسائر الأمم
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 الحرب العالمية الأولى 

الفكري ليشمل   التنوير ذروة إنتاجهفي تلك الحقبة بلغ عصر ما سمي ب

الاقتصادية، الثقافية والسياسية وجميع شؤون الحياة الاجتماعية و

لعدل والمساواة اة يملؤها اعدت بحيونُسجت آلاف النظريات ، التي و

 والحرية في الغرب.

الذين تسببوا  دور رجال الدين أولئكوعلى الأر  تم تحييد الكنيسة و

أحل التنويريون م ث،  المقدسةدينية في سلسلة من الحروب الحسبهم 

فالفرنسي يعيش  ،ل الولاءات الدينية مح الولاءات القومية والوطنية

 ني مثله وهكذا.سية لا كنيسته، والألمانويموت في سبيل قوميته الفر

ئف المختلفة لاءات الكنسية للطواوبهذا تخلص الغرب من كابوس الو

 في أوروبا المسيحية. ومما أنتجه هذا من حروب طائفية

أو كان  –  ءهؤلارباب التنوير إلا أنه حدث ما لم يكن بحسبان أ

لإمر اطوريات  قدسةالم صالح القومية! فقد تعارضت الم -بحسبانهم 

تعارضت مصالح  تماما كما ،ما قدمناهك أوروبا ودولهيا المختلفة

سرعان ما دخلت و  العصور الوسطى،الكنائس المتصارعة في أوروبا في
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يان على اقتصادي ليحافظ كل ك الدول الغربية في سباق عسكري و

ل لمحاولة حالفات بين تلك الدووجوده، ثم تشكلت مجموعة من الت

 . الكيانات المختلفةبين ازن قوى غربيإحداث تو

ين ولم يكن هناك ل احتدم بين المتنافسإلا أن صراع المصالح لم يتوقف ب

ة العسكرية، حسم هذا الصراع بالقو بد عند مراكز القوى الغربية من

طوريات الأوروبية مر التتطاحن الإ ،وسرعان ما قرعت طبول الحرب

 ية والروسية والجمهوريةان الر يطانمر اطوريتفالإ والروسية فيما بينها

في  ية والنمساوية المجريةوالإمر اطورية الألمان ()الحلفاء الفرنسية في جهة

 حرب لم يشهد في، بهم بلدان أخرى ثم لحقت )دول المركز( جهة

 46د للقتال فيها حش المية الأولى،التاريخ مثلها عرفت بالحرب الع

! وخلفت ط الكنيسةة رغيدة بعد سقوبحيا إنسان كانوا قد وُعدوامليون 

يين قتيل، ي عمر الحرب عشرة ملامن القتلى في أربع سنوات فقط ه

تمعة في عدة وب الدينية المقدسة مجوهو نفس العدد الذي خلفته الحر

 قرون!

يسة باسم الكن ال أولًاسي هي، فقط كانت تُهفي أوروبا  وبقيت الدماء 

 طوريات.ر اأو الملك وصارت تسال باسم الإم



105 
 

ت شروطها على طانيا ومن معها، وأملانتهت الحرب لصالح الحلفاء بري

الشروط ظلما  الشعب الألماني في هذهدول المركز، وقد رأت ألمانيا و

)وعلى رأسها  عاهدات بين المتصارعينوتدميرا لبلادهم فكانت هذه الم

ب هي هي غرب أنها طوت صفحة الحرالتي ظن ال معاهدة فيرساي(

ا رر الألمان أن ينتقموق عندمالمية ثانية التي تسببت في التجييش لحرب عا

 من الجميع.

  الثانيةالحرب العالمية 

لامر اطوريات إلى الأولى وبعدها تحولت بعض لعالمية افي أثناء الحرب ا

امت في روسيا قلة والحرية، حيث جمهوريات تبشر مواطنيها بالعدا

لروسية صر الإمر اطورية ام بقيادة لينين لتنهي ع0604الثورة البلشفية 

 الرغيدة. اة بين الجميع والحياةوتبشر مواطنيها بالعدل والمساو

د شعبها بنفس لى جمهورية اتحادية تعكما تحولت القيصرية الألمانية إ

 المصير السعيد!

تي رب العالمية الأولى وال في الحالخاسر الأكر  - قررت ألمانيا )النازية(

كسره ودفن عنصر الألماني الآري ورأت أنها كانت حربًا لإذلال ال

ميع الانتقام من الجم اجتياح بولندا و0606 سنة -مقوماته الحضارية 
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ل المحور ول التي عرفت باسم دووقد تحالفت معها مجموعة من الد

لى دول المحور ، رب علن الحلفاء الحكإيطاليا واليابان والمجر، فأع

ر  حدث الحرب، التي كانت أك وشاركت أكثر دول العالم في هذه

مليون  86و46اد القتلى ما بين دموي في التاريخ، حيث قدرت أعد

ع عشرات صفهم مدنيين أبرياء! من قتيل! في خمس سنوات فقط!!

 اللاجئين.الملايين من الجرحى والمشوهين و

تحت عنوان ))قد  مقالا  تلك الحقبةفي سيكتب المؤرخ الأشهر ويلز

 0676منذ عام تهى حدوده(( يقول فيه: )نموصل العقل البشري إلى 

ا أن تدفع ة العظمى كان من شأنهوقعت سلسلة من الأحداث العالمي

لى نهاية ن أن البشر قد وصلوا إبأي مفكر أو ملاحظ ذكي للتأكد م

يتيه فخرا بتلك  انلقامة والذي كالمطاف، وأن ذلك الكائن منتصب ا

 نفد ذاته(.نهايته وأنه قد است الصفة قد وصل بتلك الأحداث إلى

 

۞۞۞ 
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 لثانيةمرحلة ما بعد الحرب العالمية ا

 بريطانيا

ظمى، وكوَّنوا سرح العالم كقوى عى مأطل الإنجليز في تلك الحقبة عل

من أستراليا  لأطراف توزعت مستعمراتهامترامية ا كر ى مر اطوريةإ

تغيب عنها  الإمر اطورية التي لاشرقا إلى أمريكا غربا، عُرفت ب

 الشمس.

اجم ودماء وم قامت على أشلاء وجمإلا أن هذه الإمر اطورية قامت ي

 العالم. الشعوب المستضعفة في شتى أنحاء

(the truth our empire killed millions) 

 « تلت الملايين!يقة هي أن إمر اطوريتنا قالحق»

  (johan hariيطاني جوهان هاري )بهذه العبارة افتتح الكاتب الر 

 ة.فة الإندبندنت الشهيرمقالةً أثارت الجدل نشرتها صحي

بلد واحد فقط  اد قتلى بريطانيا فيوللباحث المنصف أن يبحث عن أعد

عالم، فقد اشتهرت في في الالر يطانية  وهو الهيند أحد أشهر المستعمرات

 famines ofد المجاعات العامة )حقبة الاستعمار الر يطاني للهن
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british india ستئثار م جرَّاء ا0666إلى  0406( بدءا من سنة

شركاتهم التجارية ها ونقلها إلى بلدانهم والإنجليز بموارد البلاد وثروات

عشرات  ةوسجلت في تلك الحقب ،وحرمان المواطن الهيندي منها

 المجاعات.

 شر.واثنين، بل ملايين البأهذه المجاعات لم تقتل شخصا 

  59.مليون هندي 04عدد لا يقل عن ترى بعض المراجع الغربية أن ال

 لاثين مليون.ثبق فيوصل الرقم إلى أما جوهان هاري في المقال السا

لا تعر  عن  أن هذه الأرقام كلها 60وترى كثير من الدراسات الغربية

وقتها،  من سكان الهيند % 06يمثلون  الحقيقة وأن قتلى هذه المجاعات

 مليون إنسان. 06ولا يقلون عن 

                                                           
59 A great book of horrible things (066). 
60, "Social Crisis and Epidemic Disease in the Famines of 

Nineteenth-Century India," Social History of Medicine, by 
David Arnold. 
 The effect of famines on the population of India, The 

Lancet, Vol. 157, No. 4059, June 15, 1901, pp. 1713-1714; 
Sven Beckert (2015). 

Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of 
the Third World, by mike Davis. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Late_Victorian_Holocausts:_El_Ni%C3%B1o_Famines_and_the_Making_of_the_Third_World
https://en.wikipedia.org/wiki/Late_Victorian_Holocausts:_El_Ni%C3%B1o_Famines_and_the_Making_of_the_Third_World
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ين من بية وهي التي حيدت الدكما زرعت بريطانيا والدول الغر

يان ديني نطقة الإسلامية وهو كحياتها! الكيان الصهيوني في الم

 أصولي عقدي توراتي بامتياز! 

الله وتلك هي  أنه الشعب الذي اختاره علىحيث تقوم فكرة دولته 

 الأر  التي اختارها الله له.

۞۞۞ 
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 الولايات المتحدة الأمريكية

غيب عنها!  قيل أن الشمس لا تتيتخلت الشمس عن الإمر اطورية ال

 ات المتحدة الأمريكيةالولاي سطعت في سماءومر اطورية الر يطانية، الإ

ى كر ى تسعى أن تكون المشهد العالمي كقو رةاصد علىلتتربع هذه المرة 

 وحيدة.

 ا(عودة للوراء )تاريخ نشأة أمريك

 «تابعة طريقناالله يدعمنا ولدينا ما يكفي من النور لم»

 ون أندرهيلج                                                             

عد ب لقارة الأمريكيةايدا بالتوافد على بدأ الأوروبيون )الإنجليز( تحد

وا هناك س عشر تقريبا ، واصطدماكتشافها في أواخر القرن الخام

ن الهينود الحمر( ، فكان أ)لذين عرفوا تاريخيا بـابسكان البلاد الأصليين 

بادة العرقية في أحد أكر  عمليات الإ ارتكبوا في حق السكان الأصليين

 التاريخ كله.
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 ـوتعترف الدراسات الغربية في حد  تهم في مليون تم إباد 06د إطلاعي ب

إلا  م واستمرت لقرون،0760نة عمليات الإبادة هذه التي بدأت س

 !(61)ف ذلكأضعا لى أن العددأن من تبقى من نسل هؤلاء يصر ع

حدود عام  مليون أفريقي في 06إلى  06بالإضافة إلى نقل ما بين 

 .(62) أمريكا الشماليةم بالإكراه ليصبحوا عبيدا في0866

اء الرق شر سترقاق هذه بأن إلغحتاجج هنري فان ديك عن حركة الا

 !(63)ص المقدسةلأنه يعادل الرفض المطلق للنصو

                                                           
أميركا والإبادة الجماعية، أميركا والإبادة الثقافية، العكش ) راجع ثلاثية الأستاذ منير61 

 أميركا والإبادة الجنسية(.

 the African من أهم مراجع تجارة العبيد وتعذيبهم في مرحلة نشأة أمريكا 62 

slave trade by basil Davidson 1450-1850 

 the character and influence of abolitionism by henvy يراجع 63 

j. van dyke, p137. 
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العرقي  لاحقا سيستمر التمييز وبعد صدور قرار إلغاء العبودية

يد مجموعات  ين من أصل أفريقي علىوالإرهاب المتكرر على الأمريكي

 .(64)لعنففسها بإيقاف هذا ات نعنصرية بيضاء، ولن تتعب السلطا

 وقت سطوة فيدون الجدد فكانت أما الشعارات التي رفعها الواف

ص الحركات ، بالأخدينية كنسية شعارات الكنيسة في أوروبا

 (، فهذه الحركاتpuritanismالر وتستانتية وحركة التطهير )

لى حد لأر  الجديدة، وصلت إأضفت قداسة دينية على احتلال ا

ينزل فيها المسيح لمقدسة الموعودة التي سوادعاء أنها الأر  اتقديسها 

أن تسيطر عليها  ! فكان ولابدالتوراة بل والمذكورة في آخر الزمان

د لعبت الكنيسة ئتها لنزول المسيح، وقالأيدي الآمنة التي ستقوم بتوط

، وصلت إلى يا في أحداث نشأة أمريكاورا محوروالخطاب الديني د

والتزين المبالغ ا الخمر والقمار والزن امات على شربدرجة فر  الغر

 .(65)فيه

                                                           
 strain of من أهم مراجع العنف الأمريكي العنصري تجاه السود 64 

violence:historical studies of American violence by Richard 
maxwell 

 العميقة التي فرضها المسيحيون هناك في تلك الحقبةيراجع حول المظاهر الدينية  65 

religion and society in the early litreture of Virginia  
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عمرين ن خصص هذه الأر  للمستكان الشعار السائد أن الله هو م

 قف أمام إرادة الإله.ي إنماوأن من يقف أمامهم 

اما على سؤال بق في حرب الثلاثين عأجاب جون أندرهيل المحارب السا

رحمة مع السكان حيين التعامل بلمسيحول ما إذا كان من الواجب على ا

يكفي من النور  دعم الإنجليز ولدينا ماالله ي»الأصليين؟ فأجاب: 

 .(66)«لاستكمال طريقنا

 بالانهيار في أوروبا الدينفيه لذي بدأ وحاجج بالدوين بأنه في الوقت ا

 يث سيؤسس مملكته.فإن المسيح انتقل إلى أمريكا ح

 بعناية. ت مختارة من اللهمراوكان وليام سميث يرى أن المستع

 .(67)عالمن خطة الله لتنوير الأما جون آدمز فكان يراها جزءا م

ة الدينية احل تعرف بمراحل الصحوبل كانت تمر المسيحية هناك بمر

(the great awakening)  .أشهرها أربع 

                                                           
 fields of blood, p. 242 بواسطة نقلته 66 

 fields of blood pp.245-246 يراجع 67 
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الأوروبي وما  ص حجم الكنيسة في الواقعتقليوفي مرحلة لاحقة مع 

الأمريكي  سيتطور الخطاب الديني اتهامات بالتخلفوجه لهيا من 

عرف اليوم مع مزيج بما ي داثيلشيء قريب من الخطاب الديني الح

 ,بالتنمية البشرية

ترفع شعارات سة تماما عن المشهد سوفي مرحلة لاحقة مع غياب الكني

ية دالة الاجتماعة والعشعارات الحرية والمساوا نبإلى جاالعقل والتنوير 

 كالثورة الفرنسية.أيضا 

نية التي أرادت أن ية على )أمها( الر يطايبدو أن ثورة )البنت( الأمريكو

ضد فرنسا  مريكية لتمويل حربهاتفر  ضرائب على المستعمرات الأ

تأثرين بحركة فقد كان قادة الثورة م تعد حدثا محوريا في هذا التحول

لذي لا يعتقدون ا كانوا من الربوبيينالتنوير ومستلهمين لأفكار لوك و

علن الاستقلال لوحي هذا الحدث الذي أبألوهية المسيح ولا يعتقدون با

 على أعقابه.

م( هنا 0800م وجيمس ماديسون  )0800وقام توماس جيفرسون 

 بدور لوك وهوبز هناك.
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اختيار  ة، فكل إنسان له حقكان يطرح الحرية الديني (68)فجيفرسون

يفرسون أن ق لك اختياره؟ يرى جدينه، ولكن ما هو الدين الذي حت

لوحي! صي لا يكتسب عن طريق االدين هو محض إيمان واعتقاد شخ

المشتركة بينك  ره مجموعة من الأفكارفجعل الدين الذي أنت حر باختيا

 قدس.موبين غيرك لا علاقة لهيا بشيء 

لا ي قيد يضعف العقل وبأن العبودية للدين ه (69)وحاجج ماديسون

 يل.يمكن أن يتناسب مع أي مشروع نب

ورة جوهرية ساني مستقل ومنفصل بصوكانا يطرحان أن الدين نشاط إن

 عن السياسة.

                                                           
 faith of our fathers by Edwin gawstad, san Francisco يراجع 68 

harper and row 1987, p.38  وقد تكلمت على أفكاره بشيء من التفصيل في

 بحث آخر.

وقد تكلمت على أفكاره بشيء من   memorial and remonstrance يراجع 69 

  التفصيل في بحث آخر.
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بأن السكان  وزير الحرب بالقول جيفرسون هذا هو نفسه الذي خاطب

هم أو طردهم تخلف يجب أن تتم إبادتمالأصليين في أمريكا هم شعب 

 .(70)ش الغابةر من المسيسيبي مع وحوأبعد ما يمكن، إلى الجانب الآخ

إبادة  دة وهيرايات ستبقى الغاية واحوال ومع اختلاف الشعارات

اسم التطور ن هذا باسم الكنيسة أو بسواء كا  السكان الأصليين

ستسال دماء أو باسم أي شيء آخر و الطبيعي للبشرية أو باسم العقل

 ة الأمريكية.ل مجد الولايات المتحدالسكان الأصليين أنهارا في سبي

تنظيرات  تشريدهم سيتم على وقع وبعد إبادة السكان الأصليين أو

بالأمس  التي فتحت البلادة جيفرسون وماديسون إخضاع الكنيس

هم لقساوسة وجدريدكنيسة وتم إذلال ا 7666ومصادرة ثرواتها وإزالة 

 من أعمالهيم.

فلا مكان  الأمان والاطمئنان، نحن إذن على أعتاب عهد جديد من

 لكنيسة هنا أو قسيس.

                                                           
 ,genocide in the age of the nation state يراجع الكتاب المهم 70 

vol2:the rise of the west and the coming of genocide pp26-27. 

 American holocaust: the conquest of the new ويراجع أيضا للأهمية

world. 
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 ة تضع بصمتها على العالمالحداث بعد انتصارأمريكا 

ديث على موعد نيسة كان العالم الحلكبعد مرحلة تحييد الدين وإزاحة ا

عصر الجديد.. تي ستشكل ملامح هذا المع البصمة الأمريكية الأولى ال

.فلننعم بالسلام لدين وأُبعِدت الشعائر.قد أُزحتت الكنيسة وتم تحييد ا

 إذن.. أو هكذا قيل!

ة برأسها على طلت فيه أمريكا الحديثكان الحدث العالمي الأول الذي أ

للمسة الختامية لثانية، حيث قامت بوضع الحرب العالمية االعالم هو ا

انيتين )هيروشيما وويتين على مدينتين ياببإسقاط قنبلتين نلهيذه الحرب 

نابل حسب (، قتلت هذه الق0676أغسطس  6-0وناجازاكي( )

ا ن المدنيين، أمألف إنسان عامتهم م 066الإحصاءات الرسمية 

 ا فلا حصر.نيًّالجرحى والمصابين والمشوهين جي

 بيل حماية الأمة!ية الضربة النووية في سأقر وقتها المجتمع الدولي بشرع

 ثم استمر مسلسل الدم!

لى يد الجيش ين أن أعداد القتلى عيرى مجموعة من المؤرخين الغربي٭

ية الحرب العالمية كا في العالم منذ نهاالأمريكي أو على يد وكلاء أمري
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دولة  04 مليون إنسان،و في 06 – 06ين الثانية إلى اليوم يتراوح ما ب

 حول العالم.

للكاتب  0606في أواخر عام  وترى دراسة أمريكية حديثة نشرت٭

تراف ( وجوب الاعjames A. lucasالأمريكي جيمس لوكاس )

 .(71)عالملأمريكي ووكلاؤه بحق البالجرائم التي ارتكبها الجيش ا

ل أن نتحدث عن فتتحها كاتبها بأننا قبالتي ا- راسةتكشف هذه الد

د القتلى لا أن نتحدث عن أعداأعداد قتلى هجمات سبتمر يجب أو

ة الأمريكية أن القوات العسكري - الذين قتلناهم نحن حول العالم!

فاة مليون حالة و 06إلى  06لي كانت مسؤولة بشكل مباشر عن حوا

ق )حرب العراق وحربي العرا فيتناميةالل الحروب الكورية وخلا

 (.والكويت، ثم حرب احتلال العراق

 إلىما بين تسعة  ب الأخيرة كان هناكلحروفي اكما ترى الدراسة أنه  

كونغو ن وأنغولا وجمهورية المليون حالة وفاة في أفغانستا 07

باكستان واتيمالا وإندونيسيا والديمقراطية وتيمور الشرقية وغ

                                                           
71 US Has Killed More Than 20 Million People in 37 

“Victim Nations” Since World War II, article by james 
lucas. 
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 .والسودان

نية نذ الحرب العالمية الثاماء العالم تقريباً جميع أجز الدراسة أنوترى 

 .هدفاً للتدخل الأمريكيكانت 

لولايات المتحدة على هو أن افلتوصل إليه الاستنتاج العام الذي تم اأما 

و  06فاة ما بين لعالمية الثانية عن والأرجح كانت مسؤولة منذ الحرب ا

ع أنحاء ات المنتشرة في جميمليون شخص في الحروب والصراع 06

 .العالم

د القتلى على أنه عشرة أضعاف أعدا أما أعداد الجرحى فترى الدراسة

 الأقل.

ة مسؤولة عن ة أن السياسات الأمريكيترى الدراس أفغانستانففي ٭

 د.مليون شخص في هذا البل 0مقتل ما يقارب 

أن الدراسات  م( تشير الدراسة إلى0660) حرب احتلال العراقوفي ٭

 ألف قتيل عراقي في 066فت برقم الغربية الأمريكية تحديدا اعتر

 قيقة.م لا يمثل حتى نصف الحالحرب، ونعتقد نحن أن هذا الرق

ي على النفوذ فيها الصراع الأمريكي الكوب ترى الدراسة أن أنجولاوفي ٭

 ألف شخص. 466ألف و 066تسبب في مقتل ما يتراوح بين 



120 
 

انزر وما ارتكبه لديكتاتور القمعي هوجو بدعمت أمريكا ا بوليفياوفي ٭

 من مجازر في حق مخالفيه.

ب فيتنام، سكري الأمريكي إبان حرأدى القصف الع كمبودياوفي ٭

حيث تولى الخمير  يئة دموية في البلادلإحداث حالة من الفوضى وإيجاد ب

بادة لكل من لا كم وقاموا بعمليات إلحالحمر )عرقية كمبودية( مقاليد ا

 0 يقل عن ليات الإبادة هذه ما لاينتمي لعرقيتهم، وقد قتل في عم

 ونصف مليون كمبودي.

تل قرابة نصف نجم عنه مق لكوريتيناوفي تدخل أمريكا في صراع ٭

 مليون كوري.

فقا لبيان الحكومة وتقول الدراسة أنه الشهيرة ف فيتنامأما حرب ٭

كريين  المدنيين والعسعدد الوفيات بين فإن 0666 في عامالفيتنامية 

 .مليون 6.0خلال حرب فيتنام 

 

 كمبوديايكا في تدخل أمرلوفيات في ا فإن أضيف لهيذا الرقم عدد٭

 0.4انت حوالي كيتنام ذاتها، ووهو تدخل متعلق بحرب ف ولاوس
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 .مليون 4.8 كونيلى في حرب فيتنام ، فإن إجمالي عدد القتمليون 

 .ملايين  6 فتعترف برقم لأمريكيةا لجنة الحقيقة الافتراضيةما أ

فقا لمجلة نيويورك و زير الدفاع السابق ،روبرت ماكنمارا ، ويعترف و٭ 

 .مليون 0.7  اختار رقم بالملايين ولكنه اميينن عدد القتلى الفيتنبأتايمز 

القوات يدي تى أنحاء العالم على أوتراجع باقي قائمة القتلى في ش

 .لمذكورةالأمركية وحلفائها في الدراسة ا

۞۞۞ 
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 الاتحاد السوفيتي

ى العالم إلى اضي تقاسم النفوذ علفي خمسينيات وستينيات القرن الم

لقا من خلفية لسوفيتي في الشرق، منطجانب أمريكا في الغرب الاتحاد ا

 شعوب.إلحادية ترى أن الدين أفيون ال

ما فعلت فرنسا سمح لمسجد ولا لكنيسة،وكي فلا وجود هنا لدين ولا

لهية البشرية ممن لت مكانه مجموعة من الآبإزالة دين الكنيسة وإلهيها وأح

ار الدين طا بعد أن صنفس الخ عرفوا برواد عصر التنوير ، على

ين ماركس تحاد السوفيتي، سيحل دون الشعوب في الاالسماوي أفي

 ليك لينين!هو ما سيمليه علصحيح نجلز مكانه، وسيكون المعتقد اوإ

وكل من سيخرج  ،ية إله رابع هو ستالينثم انضم إلى قائمة آلهية الشيوع

فسيكون مصيره  ،و شريعة ستالينأ عن ملة ماركس أو عن دين لينين

 القتل ، والقتل فقط.

ن الدين لبشر، بتهمة الخروج عوقد ترتب على هذا قتل ملايين ا

 ، وبلدانه.الشيوعي، في مختلف قارات العالم

ووكلاءه في مختلف   أن الاتحاد السوفيتييرى كثير من المحللين والمؤرخين

 مليون إنسان. 066لا يقل عن  دول العالم مسؤولون عن مقتل ما
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رج عنها، لشيوعية ونكلت بكل من خأكثرهم في الصين التي اعتنقت ا

ا كثير منهالاتحاد السوفيتي و مليون إنسان، ثم تأتي دول 06فقتلت 

نية حيث قتل قرابة تحاد في المرتبة الثاكانت دولا إسلامية في جنوب الا

وشعائره  سلام ومحيت مظاهرهمليون إنسان، وطمست شعائر الإ 06

 الحرب مليون ونصف أفغاني في من كل بيت وشارع،كما قتل قرابة

الشمالية وإثيوبيا  مبوديا وفيتنام وكورياالروسية الأفغانية، ثم تتقاسم ك

 تلك الدول جراء لرقم، حيث قتل الملايين فيباقي ا ريكا اللاتينيةوأم

 في الغالب. ية وأمريكا الرأسماليةتنازع النفوذ بين روسيا الشيوع

 06مقتل  ستالين وحده مسؤول عن بينما يرى كثير من المؤرخين أن

 . (72)مليون إنسان

 Le Livre noirذه الأرقام كتاب )من المراجع الغربية التي وثقت ه

du communisme: Crimes, terreur, répressionب ( )الكتا

نسخته  رهاب،القمع( الذي نشرتالأسود للشيوعية: الجرائم، الإ

م 0666ليزية سنة م، ثم نشرت نسخته الإنج0664الفرنسية سنة 

                                                           
72 A great book of horrible things p.382 
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 ,The Black Book of Communism: Crimesبعنوان )

Terror, Repression.) 

 لكتاب الغربيين.ا وساهم فيه عدد كبير من

( a great book of horrible thingsأما صاحب كتاب )

 the black chapters of theفقد خصص فصلا بعنوان )

communist history..) لتاريخ )الفصول السوداء ل

ويرى أن الرقم  الشيوعية حول العالم الشيوعي(، ذكر فيه مسردا بقتلى

 مليون شخص. 06

 

 

۞۞۞ 
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 دموية متفرقات

: العصر الحديثفيأكثر القادة العسكريين دموية   

 في البشر ا ملاييندة العسكريين الذين قتلومن القا مجموعةنذكر أيضا 

بناء على أحد  لإلهلة/ الإله أو القومية/ ا/ الإله أو الدوسبيل السلطة

 ( :a great book of horrible thingsالمراجع الغربية )

 76 في قتللعالم لسيطرة النازيين على ا في حروبه الشهيرة هتلرتسبب ٭

سيطرة على خان في حروبه للنكيز ج منافسا بذلكمليون إنسان، 

 العالم.

 .0660 -0608نتي ليون إنسان بين سم 06في قتل  ستالينوتسبب  ٭

في حرب إيطاليا في  نرابة مليون إنسافي مقتل ق موسولينيوتسبب ٭ 

 أثيوبيا فقط.

 -0460بين عامي  مليون إنسان 7لفرنسية فرمز الثورة ا نابليون أما٭ 

مليون  ة في عهد الإرهاب نصفيوقتل قادة الثورة الفرنس .0806

 شخص.
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 ألف شخص. 766لى إيرلندا قرابة ه عفي حرب كرومويلوقتل ٭ 

 للأفارقة ةحركة الاستعباد العالمي

 قاق:أما على صعيد الاستعباد والاستر

 -0760نتي مليون أفريقي بين س 00ستعباد المراجع الغربية اتوثق لنا ف

راتهم لأمريكيون لبناء حضا، استعبدهم الأوروبيون ثم ا0864

 atlantic slaveفيما عرف بـ )  (73)المعاصرة التي نراها اليوم

tradeنها في بحث نتحدث ع فقدتها (، أما قصص استعبادهم وبشاع

 آخر.

۞۞۞ 

 الإبادات العرقية

ور دة عرقية في العصأن أكر  حركة إبا  74بعض المراجع الغربيةترى 

باسم الهينود  يين لأمريكا المعروفينالحديثة هي إبادة السكان الأصل

ى يد هتلر بناء على عدها إبادة اليهود علالحمر، وقد أشرنا لهيا، ويأتي ب

يد ستالين، وتعد  دة العرق الأوكراني علىالمراجع الغربية ذاتها، ثم إبا

                                                           
73 A great book of horrible things (000). 
74 Ibid p.(086). 
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ريقية، كما أن هر حروب الإبادة الإفحروب الإبادة في رواندا، من أش

يوعي في البلد تسبب بها الصراع الش حروب الإبادة في كمبوديا والتي

 ب آسيا.فمن أشهر حركات الإبادة في جنو

 الحروب الأهلية

لايين ريخ الحديث التي أسقطت مأما أشهر الحروب الأهلية في التا

 :75الضحايا

 مليون شخص . 6قتل  0606 -0608 الحرب الأهلية الروسيةففي ٭

 مليون شخص. 4قتل  0604 -0600 الحرب الأهلية الصينيةوفي ٭

 ألف شخص. 006قتل  0606-0600 الحرب الأهلية الإسبانيةوفي ٭

 

 

 

 

                                                           
75 A great book of horrible things (066). 
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 هتاريخ الإسلام وحمامات الدم هذ

ت البشرية عر  بحصر الحروب والإبادا كثير من المراجع الغربية قامت

ه المراجع قتلى وقد تتبعت بعض هذالتاريخ وترتيبها حسب أعداد ال

 أجد من ينسب اه في هذه الرسالة ولمالتي اشتملت على عامة ما أوردن

كبيرة من البشر  م تسبب في مقتل أعدادحربًا أو حادثا في تاريخ الإسلا

حق الأرمن في أواخر  مجازر فيعثمانية من ما ينسب للدولة الباستثناء 

وترحيل اليونان في من لأرالجماعية ل بادةالقرن التاسع عشر ، والإ

ثة و ما تنكره تركيا الحدي، وهلعالمية الأولىإبان الحرب ا أوائل العشرين

 لى المراجع الغربيةننا نبني رسالتنا هذه عإلا أننا سنسلم به هنا جدلا كو

اك حقيقة تاريخية ونرد ما علينا، ولكن هن قبل ما لنافلا يستقيم أن ن

ن المتأخرة هو  عمليات إبادة الأرمتغيب عن الكثير وهي أن المتهم في

وكانت تركيا  ني وليس حزبا إسلامياحزب تركيا الفتاة وهو حزب علما

عند تأسيس ن عبد الحميد بالسلطة، والفتاة حركة تمانع تفرد السلطا

هي نفسها الجمعية ر قادة تركيا الفتاة وعية الاتحاد والترقي ضمت أكثجم

رمن وترحيل ورك فقامت بإبادة الأالتي انضم لهيا مصطفى كمال أتات

 ليست إسلامية.مسيحيي اليونان لبواعث قومية و
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 ليس هو المحرك نا من أن الباعث الدينيوالتأمل في هذا يؤكد ما نقول ه

ة ائدا في البيئلدين سالقتل مسبقا فإذا كان ا رلعمليات القتل، بل يتقر

نية سيقتل نفس ل الدين وبزغ نجم العلماوإذا أف يُقتل باسم الدين

 والعرق. الضحايا باسم القومية والوطنية

ة ناء على المراجع الغربيب العر  تنتج من هذانسالذي يهمنا الآن أننا 

دة م دولة الخلافة الراشث دن الدولة النبويةأن دول الإسلام المتعاقبة من ل

ر اطوريات التاريخ ثم مية الأطراف أحد أكر  إوية المترامثم الدولة الأم

لامية لا يعرف ن دول في المنطقة الإسالدولة العباسية ثم ما تعاقب م

اد غفيرة من البشر أو تسببوا في مقتل أعد تاريخيا أنهم قتلوا أو اقتتلوا

 .مممقارنة بما فعلته غيرهم من الأ

يا بإجماع المؤرخين لأولى في دمويته تاريخأما الحادث الذي احتل المرتبة ا

لمسلمين بها، ي حرب غربية لا علاقة لفهو الحرب العالمية الثانية وه

حية عن الواقع الغرب، وتحييد المسي وقد نشبت بعد إسقاط الكنيسة في

تها من نوير، وكان عامة قادالغربي ، ونشاط مفكري عصور الت

 لملحدين! ا
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تية وشهادات خين من خلال سيرته الذافهتلر الألماني رجح أكثر المؤر

اني د أطنب المؤرخ الر يطمن عرفه وعاشره أنه لاديني، وق

(Richard overy) في كتابه الشهير في ذكر تلك الشهادات( the 

dictatorsرى ريتشارد ويكارت(= الديكتاتوريون، بينما ي 

(Richard weick في )درت مؤخرا سنة أطروحته التي ص

أوسع ( وهي آخر وhitlers religionم بعنوان دين هتلر )6102

يني رأي لسائد من أن هتلر لا دما كتب عن الموضوع بأن الرأي ا

وى الطبيعة وأن دينه هو الاعتقاد بقخاطيء، وأن الصواب أنه )ديني( و

 قوانين الطبيعة هي الرب! 

بابه كان للخطاب المسيحي في ش رويرى المؤرخون أن توظيف هتل

ا شعبية في لكاثوليكية لا تزال لهيلمصالح سياسية محضة حيث كانت ا

 .76المجتمع الألماني

                                                           
76 Hitler 1936-1945 Nemesis;by lan Kershaw, WW Norton 

& Company; 2000; pp.39-40 & Hitler: a Biography; 
Norton; 2008 ed; pp. 295–297 
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طة الخماسية هو الذي دعا إلى الخ وجوزيف ستالين الروسي الماركسي

اجد الديني م للحد من التو0373-0376للإلحاد! في روسيا ما بين 

 77.في الاتحاد السوفيتي

ة في وقد ألف رسال 78ن معروفا بإلحادهوليني الفاشي الإيطالي كاوموس

 79God doesnot existشبابه بعنوان : لا وجود للإله 

لمؤرخين أنه اهية الحرب يرى عامة اوتشيرتشل الر يطاني المعروف بد

 .80اسمي نتسابه للمسيحية انتسابكان ملحدا أو لا أدريًّا، وأن ا

ي الذي كلف راع الإلحادي الإلحادصفلنكن على ذكر إذن من هذا ال

لى ين من الجرحى والقتمليون قتيل وعشرات الملاي 01البشرية 

 والمشردين.

 

                                                           
77. A History of Soviet Atheism in Theory, and Practice, 

and the Believer, Dimitry V. Pospielovsky, vol 2: Soviet 
Antireligious Campaigns and Persecutions, St Martin's 
Press, New York (1988)  
78 "Nationalism and Culture" by Rocker Rudolf (1998) 

New York . 
79 Mussolini.by Neville P (2004).  Routledge. 
80 The Last Lion: Winston Spencer Churchill: Defender 
of the Realm,by Paul Reid’s  
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 لدم هذهالجغرافيا الإسلامية وحمامات ا

في هذا العرض التاريخي أن منطقة الشرق الأوسط لاحظنا أيضًا 

وتحديدًا بلاد الرافدين والشام كانت مركز الحضارات العالمي 

لثرائها بالموارد وتمتعها بموقع جيوسياسي متفرد، إلى قائمة 

تطول من المزايا والخصائص الكامنة في هذه المنطقة، ولهذا 

نشأت وتوسعت عامة الحضارات الأولى في هذه المنطقة من 

العالم، والحضارات البشرية التي ظهرت في مناطق أخرى من 

 هذه المنطقة طوال العالم كانت عينها على هذه المنطقة، فبقيت

التاريخ البشري عاصمة لصراع الحضارات والموارد 

والمصالح، وأسيلت فيها الدماء أنهارا وقتل فيها الملايين قبل 

أن يوجد المسلمون بقرون طويلة، وستبقى هذه المنطقة كذلك 

وجد المسلمون أو لم يوجدوا، لكنها قد تزداد دموية في وجود 

مي يمثل حائط صد وممانعة المسلمين كون الدين الإسلا

للخطط التوسعية للأمم الأخرى..لاسيما في هذه المنطقة التي 
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تمثل في الوقت نفسه مهد الرسالات السماوية وموطن أكثر 

 الرسل..

 نيكيف نستطيع تفسير العنف الإنسا

على ما أراه  السابقة وقدمت أدلتي في الصفحات حاولت أن أحاجج

الدماء عناه من كل ما يدور حول ملقتل و)اهي أن وحقيقة تاريخية 

 :والعنف والجريمة(

المشترك في  لعنصرا: فوجود الإنسان هو (مرتبط بوجود )الإنسان :أ

 تاريخ البشرية. الدماء التي سفكت عر قصص كل 

ببها غالبا شهوة س حيوانية للإنسان : ويكون هذا )في لحظة ارتكاسةب

د تياز وتزداد دمويته عنئنا دمويا باميصبح كاف الاستيلاء على ما ليس له

 اه( حينلى غايةٍ ماع كأمة من الأمم ريةمجموعات بش تواطؤ مجتمع أو

نسانية ويلبس ثوب ثوب الإ دولة/ الأمة// المجتمع/ اليخلع الإنسان

 .بقاء للأقوىالحيوانات التي تخضع لقانون ال

الدم سفك  المجتمع/ الأمة ويقرر/: عندما ترتكس فطرة الإنسانج

،  يخدِّر ضميره من علته بهأن ير ر ف يبحث عن )مقدس( حتاول الحرام
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، من جهة، ةه الإنسانية القويمخلاله، و يسكت بداخله صوت فطرت

لمجتمع أو نية س تلك النزعات الحيواومن جهة أخرى ليوحد بهذا المقد

 حدة.فتنصهر في بوتقة دموية واأمة 

ف عوامل كثيرة، باختلا هياره وتعييناخت : هذا المقدس يختلفد

ف  العقائد الشعبي العام، اختلا كاختلاف البيئة، اختلاف المزاج

 السائدة..إخ .

 لآلهية، سيقتليئة ما هو مجموعة من اهـ: إذا كان المقدس السائد في ب

 /الإلهس هو العقلن بينهم، وإن كان المقدباسم إلهيه المختار م الإنسان

لإله، سيقتل باسم ا /قدس هو الدولةسيقتل باسم العقل، وإن كان الم

 رية/الحه، سيقتل باسم / الإلالحريةقدس هو وإن كان الم الدولة الإله،

ن كان لعرق، وإالإله سيقتل باسم ا /رقوإن كان المقدس هو الع الإله

ان ، وإن كالدفاع عنهاو القوميةيقتل باسم الإله س المقدس هو القوم/

دس ق، وإن كان الملله سيقتل باسم ابن اللهاالمقدس هو إله المسيحيين ابن 

 .هو إله المسلمين سيقتل باسم الله

ني قادر على إلا والإنسان الحيوا وما من قيمة مقدسة أو معنى سام

 توظيفه توظيفًا دمويًّا.
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 نسان؟حظة ارتكاسة حيوانية للإ: ولماذا قيدنا وقوع القتل بلو

طرته السليمة يكره نسان بفعن أن الإ والجواب أن صريح القرآن حتدثنا

فك الدماء القتال )بحق( فكيف بس منظر الدماء الإنسانية ولو كان

 .﴾ل وهو كرهٌ لكمكُتِب عليكم القتا﴿المحرمة: 

۞۞۞ 

 ل الحيوانل الإنسان يرتكس إلى حاوما هي الدوافع النفسية التي تجع

 ؟الدموي

مثل هذا ن والأحياء الإجابة ع حاول علماء النفس والاجتماع بل

من نظرياتهم  وقبل البدء بسرد شيء السؤال ولهيم فيه نظريات كثيرة،

ا  عن النفس القرآن حيث حتدثن ورنحب نحن المسلمين أن نستضيء بن

 تعالى.منا، خالقها سبحانه و نسانية من هو أعلم بنفوسناالإ

صويرا فذًّا، حترك تفي حياة أبناء آدم،  يصور القرآن مشهد الدماء الأول

ن صلب زان، هما رجل وأخوه، منفس ويهز الوجدان ويثير الأحال

أنساب متنافرة وقوميات متغايرة و فةواحد، ليسوا هنا من أعراق مختل

 احدة. بل رجل وأخوه من أب واحد وأم و
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اله وأحسن ما قال أنه قدّمه من أجود مقدم أحدهما قربانًا إلى ربه ي 

ه من أردأ ماله، فلم ا يقال أنخوه قربانًلديه، فتقبله الله منه، وقدم أ

 رَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْإِذْ قَدَمَ بِالْحَقِّ لَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آوَاتْلُ عَ﴿يُتقبَّل منه، 

 .﴾ مِنَ الْآخَرِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ

البغي والظلم ( مشاعر الحسد والحقد وأثار هذا المشهد في نفس )قابيل

وما سيتلوها  للهبيل بنعمة القرب من اأخيه )هابيل(، لقد حظي هاعلى 

ظَ بشيء، أما قابيل فلم حت، ويمن معاني الفوز الدنيوي والأخر

وة عند الله لى ما عند أخيه )من حظاستثارت شهوة تمني الاستيلاء ع

ن حقد وحسد فاتا حيوانية في نفسه متعالى ونِعم الدنيا والآخرة( ص

 .﴾لَنَّكَقَالَ لَأَقْتُ﴿نتقام:م، فقرر الاغيرة وبغي وظلو

 ﴾هُ مِنَ الْمُتَّقِينمَا يَتَقَبَّلُ اللَّإِنَّ﴿ نسانية هادئةله أخوه بنفس إ ﴾قَالَ﴿عندها 

ك وسيتقبل قط اجتهد في تقوى ربينصحه بأن القتل ليس هو الحل، ف

 ، يتمنى له الخير الذيى بنِعَم المتقين مثليتحظسمنك كما تقبل مني، و

 حظي به.
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 لَئِنْ بَسَطْتَ﴿ هفطرته وهو ينادي بأخيثم علا صوت إنسانيته وبشريته و 

ي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ لَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِإِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَ

 .﴾الْعَالَمِيَن

وأسوأ  لنارمة هو أقرب الطرق إلى اويخوفه من أن سفك الدماء المحر

 مِنْ أَصْحَابِ ثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِإِنِّي أُ﴿ علامات الظالمين

  .﴾الِمِيَنالنَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّ

انية تعمي انية على النفس الإنسولكن عندما تسيطر الصفات الحيو

أَصْبَحَ مِنَ فَقَتَلَهُ فَ أَخِيهِ تْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَفَطَوَّعَ﴿ بصرها وبصيرتها

 .﴾الْخَاسِرِينَ 

، أن قابيل لم  ا لا نصدقه ولا نكذبهفي بعض ما يرويه أهل الكتاب مم

أخذ يعضه  كما تفعل الحيوانات يعرف أصلا كيف يقتل أخاه، ففعل

 سها.يوانات وهي تخنق فرائعضًّا شديدا ويخنقه كما يرى الح

ثته، فكان لابد أيضا كيف يفعل بجعرف وبعد قتله تركه في العراء ولم ي

أرقى من الإنسان  كونناس بطبعهم، يمن إرسال )حيوان( آخر يأنفه ال

 ي سوأة أخيه:علمه كيف يوار)القاتل(! في

 .﴾ءَةَ أَخِيهِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْحَثُ فِي الْأَرِْ  لِيُرِفَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْ﴿
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أخس درجات  س فطرته الإنسانية إلىاجتاح قابيل شعور داخلي بانتكا

خاه  إنسانيته وهو يدفن أفيوقد فاقه يوانات بعض الح وهو يرىالحيوانية 

 الحيوان:

 ﴾سَوْءَةَ أَخِي ا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَيَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُقال ﴿ 

فَأَصْبَحَ مِنَ ﴿وقد فعل ما فعل  ولكن هيهات ينفعه تأنيب الضمير

 . ﴾النَّادِمِيَن

خاه، قالت لى أمه يخر ها أنه قتل أيقول أهل الكتاب أنه لما جاء إ

 !ن؟متعجبة: ما هو القتل؟ وكيف يكو

ية بين أبناء ستنقسم النفس الإنسانمن هذه اللحظة ستنقسم البشرية و

وامتداد فطرة  يمةنسان وصوت الفطرة القويمثلون صوت الإ الذين هابيل

بين ، وه الناسالله في الأر  حتيي ب بيه آدم الإنسان الذي استخلفهأ

 جنبات نفوسنا صوت الحيوان الذي يصيح في يمثلونالذين أبناء قابيل 

 يستيقظ في لحظة.و

مًا، لَا تُقتَل نَفْسٌ ظُلْ"الله عليه وسلم: عن أبناء قابيل يقول النبي صلى

  أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ"نْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَكِفْلٌ مِ  الْأَوَّلِإِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ
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ابْنُ آدَمَ  النَّارِ نَّ أَشْقَى أَهْلِلُ: إِمْرٍو أَنَّهُ كَانَ يَقُوعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَ و

ى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نْذُ قَتَل أَخَاهُ إِلَفِك دَمٌ فِي الْأَرْ ِ مُالَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ، مَا سُ

 . "لُ مَنْ سَنّ الْقَتْلَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّإِلَّا لَحِقَ بِهِ مِنْهُ شَرٌّ

 

 عافع القتل نستطيير النفسي القرآني لدومن التفس بعد استعرا  شيء

 ء النفس.أن نستعر  شيئا مما يقوله علما

ليه كثير من علماء الإنسانية فيه فيتفق ع أما حيوانية هذا الفعل وانعدام

لقتل ومنها قصة لقرآنية المختلفة عن االنفس، وهو واضح في السياقات ا

 القتل الأول.

 ا في تفسيرها:وأما الدوافع والأسباب فاختلف

ء ة المال فيقتل للاستيلاإلى شهو لعنف الفردياتعيد  مثلا هناك مدارسف 

للاستيلاء على  لى شهوة النساء فيقتلعلى مال الآخر ، وتعيده بعضها إ

 لملك..إخ .نساء الآخر، وبعضهم إلى شهوة ا

سبب قتل  اب وبعض المفسرين حولعندما نراجع ما قاله أهل الكتو

ل من زوجة ن زوجة هابيل كانت أجمقابيل لهيابيل نجد بعضهم يقول أ
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ر القبائل قديما لماء التاريخ أن أكثأخيه فحسده لذلك فقتله، ويقول ع

 .ائل الأخرىلاستيلاء على نساء القبا  كانت تتقاتل لهيذا السبب،

ان شاة كان مالا ال الذي قدمه هابيل وكالتفسير الأشهر أن المإلا أن 

 هناك تفسيرات أخرى.حسنا، حسده عليه أخوه فقتله، و

لي في النص دم تناول السبب التفصيإلى أن ثمة حكمة من عوأميل  

يدور بخلدك من  يدخل تحته كل ما قيد القرآني، وذلك ليبقى عامًا بلا

و جاه أو ملك د الآخرين ، من مال أ، فكل ما تشتهيه مما في يأسباب

و حب لدى و زرع أو حظوة عند أب، أأو أر  أ أو سلطة أو نساء

، ء عليه بغير حق،  إن قررت الاستيلا.إخ .الناس أو قبول عند الله

 ة( على إنسانيتك.وانيتك )حيوانية الشهوفهنا تعلو حي ،قتل صاحبهوب

رج للصيد  رجل الكهف الأول يخفي على المستوى الفردي نرى هذا

 ا.خر فيقتله ليستأثر بهفيرى فريسة حسنة بين يدي صياد آ

رى أهل المدينة مدينة ي عصور الزراعة فيعلى المستوى الجماعي نراه و

 يها وعلى مواردها.ثمر فيقررون الاستيلاء علوال مجاروة يملؤها الزرع
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الأمم أمةً   عصور الصناعة ترى بعضفيعلى الصعيد الدولي نراه و

تئثار بالمواد ته من تطور صناعي واسأخرى تحاول منافستها فيما أحرز

 ثانية مثلا(للعالمية الأولى واالخام فتقرر إبادتها! )الحروب ا

لآخر في ازدياد ى كل منهم شعبية العقل انراه في المنتسبين للعقل ، يرو

 (.يوعية والرأسمالية مثلافيقرر تدمير الآخر )الفكرة الش

 نراه في كل دم يسفك بغير حق.

ماعة والدولة لمعنى على المستوى الجومن التفاسير التي تصب في هذا ا

 تفسير )العنف البنيوي(.

لتاريخ على كر  لسفك الدماء في امدارس ترى أن السبب الأفهناك 

 لبنيوي.مستوى الدول والأمم هو العنف ا

كل من م ويشير إلى ش0606وهو مصطلح صاغه يوهان غالتونغ 

الضرر للناس، سه جهة نخبوية تتسبب بأشكال العنف الممنهج الذي تمار

، أو العنف يةظام الطبقي جداه الرعكالعنف الذي يمارس من قِبل الن

لعنف في ه الأضعف، وباعث هذا االذي تمارسه الدولة الأقوى جدا

ها، لا يكون رة عليها والاستئثار بالغالب هو صراع الموارد والسيط
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زءا لا يتجزأ من فردية عابرة بل يكون ج العنف في هذه الحالة مجرد حالة

 لدولة.ضرب بجذوره في أعماق االبنية الاجتماعية والسياسية ي

سترونج في تبة القديرة كارين آرمهو التفسير الذي اعتمدته الكاو

ضرا في أكثر هو تفسير قوي نراه حاأطروحتها المهمة )حقول الدم( و

 الصراعات التاريخية.

كلة في الدين إنما ار إليه:)لا تكمن المشتقول آرمسترونج في كتابها المش

 ولة(.دا البشرية وطبيعة الفي العنف الكامن في قلب طبيعتن

ت داخل الأديان ات الطائفية التي تطوروتقول: )تُستخدم أحيانا النزاع

ت بلا شك مًا، كانت هذه العداوالإثبات أن الدين غير متسامح دو

 أبعاد سياسية(.ى كانت مرتبطة دومًا بمريرة وسامّة، ولكنها هي الأخر

هاية ا تصب في نية للقتل المحرم سنجدهوعندما نتأمل في الدوافع الفرد

 مة في هذا المعنى.المطاف على مستوى الدولة أو الأ
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 وان الدمويأسباب نفسية أخرى تحرك الحي

 الذي بداخل الإنسان

ر، تلك التي لقتل هو تقديس الأوامترى كثير من المدارس أن دافع ا٭

 ه./ الإله، الرئيس/ الإلتصدر من الأمير/ الإله، القائد

 فيكان الملوك قد ف،  تاريخ العنفرية بوضوح فيالنظتتجسد هذه 

أنهم النسخة  - ويعتقد فيهم الناس -الحضارات القديمة يعتقدون 

زال يما  حدهم عند موتهأ وكانوا يعتقدون أن ،الإنسانية لآلهية السماء

اضع بعض الملوك وإن تو لى إلهييته!هناك لكنهم لا يرونه لأنه رجع إ

قرب الطرق للفوز فيكون الموت في سبيله أ ةجعل نفسه من سدنة الآلهي

 .اد تام للموت في سبيلهملى استعدفكانوا ع برضاهم،

 ر  التاريخ الطويل.ع اه الملك / الإلهجد واستمر هذا الشعور في الإنسان

صرة تحمل اسم النظم الشمولية المعا )إريك كاهلي( عنـفي دراسة ل

رتكبها الألمان بعض فصولهيا عن مذبحة ا ، حتكي في(الر ج والهياوية)

سورجلان( في يونيو -سية اسمها )أورادورفي قرية فرنبأوامر هتلرية 

أخذوا هؤلاء ن النساء والأطفال و، قام الألمان بفصل الرجال ع0677

ان الألمان صب أحد بالفزع، فقد كفي ناحية، وإلى تلك اللحظة لم ي
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ارة معينة من ويداعبونهم، وعند إش ميلاعبون الأطفال ويضاحكونه

ضرموا نارا في نسائهم وأطفالهيم ثم أ القائد قتلوا جميع الرجال أمام

 النساء أحياء!الكنيسة وألقوا فيها الأطفال و

أنا متأكد أن أولئك ) لى هذه المذبحة:الشهود الفرنسيين عيقول أحد 

ين كانوا ح اه الأطفال الفرنسيينالجنود لم يشعروا بأي كراهية جد

ية هم أوامر عسكرية عكسحتملونهم ويداعبونهم، ولو جاءت

 .(اللعب معهمن في مداعبة الأطفال وسيستمرو

 / الإله.ت تأثير أوامر القائدبكل بساطة كان هؤلاء الجنود تح

نفس شهيرة،  هير تتبناه مدارس علمبطبيعة الحال هناك تفسير آخر ش٭

في طفولته،  موقف مر به ان إلىوهي مدارس تعيد كل شر في الإنس

دافع الإجرامي رى هذه المدارس أن التشعارهم )قلب دفاتر الطفولة(، 

لطفل لاستسهال والاختصار، اللقتل هو مركب طفولي يدفع إلى ا

صل عليه حتابل لا شيء، وإن لم تتملكه نزعة الحصول على شيء مق

 ملأ البيت بكاء وصياحا.

ة نظر أخرى، ي تماما فلا يتفهم وجهيرى فرويد أن الطفل ذاتي أنان 

 لوك طفل!والمجرم ليس إلا شخصا بالغا بس
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دفوع في م لعلمية وكلامهم غيروهي مدارس مقبولة في الأوساط ا

ليب في دفاتر طفولته دموية في التاريخ بالتقن مارس الالجملة، وكثير مم

ءة زوج أم أو من الطفولة كإسا زنكتشف حقا أنه عانى من صدمات في

 إخ تعذيب زوجة أب، أو مشهد دموي..

س نفسية لي هو ما تبعده مدارإلا أن حصر السبب في موقف طفو 

نسان إلى فارتكاس إنسانية الإ أخرى ونرى كلامها أكثر منطقية،

ب أو واقف أخرى في سن الشباحيوانية الحيوان قد تتسبب فيه م

يوان الدموي مثلا التي توقظ الح الكهولة، كصدمات الحروب والفتن

 الذي بداخلنا.

على مدينة  لإمر يالي اليابانيا م استولى الجيش0604 ديسمر  00في 

ني ما عرف اك ارتكب الجيش اليابافي وسط الصين، وهن )نانكنج(

لوا، عذبوا، صر الحديث، اعتقلوا، قتبأبشع المجازر الجماعية في الع

وادث شرين ألف أنثى في أشهر حقرابة ع أحرقوا، واغتصبوا

ظائعهم الجميع ين، طالت فلمدة شهر ،الاغتصاب في العصر الحديث

 –ألف جثة  قرابة عشرين –لجثث عساكر ومدنيين، بعد ذلك كوموا ا

ئات من هم النيان، كان هناك موسكبوا عليهم النفط وأضرموا في

 ياء.النار أح أحرقتهم الجرحي 
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أربعين ألف ذه الحادثة بثلاثمئة وقدر الجانب الصيني ضحاياه في ه

 مواطن.

ون عليهم، نيون يجعلونهم غرضا يتدربياباأما الأطفال فكان ال

 ص إلى أجسادهم.ويتنافسون على دقة تصويب الرصا

لا أنساها،  بعبارة مؤثرة وعر  وقف بعض الكتاب عند هذا المشهد

صينيين غرضا ود أن يجعلوا أطفال ال)كيف تسنى لهيؤلاء الجنيقول: 

 ود صورةًواحد من هؤلاء الجن لرصاصهم في الوقت الذي حتمل كل

 .طفله في جيبه(ل

لذات ، إثبات كر  للقتل هو تحقيق اترى بعض المدارس أن الدافع الأ٭

نابع  إذن لعنففاللجوء إلى ااعة، البطولة ، البحث عن ألقاب الشج

 ة الواقعية،ا عر  تراكمات الحياعقدة نقص تستولي على صاحبه عن

 ال)أنا(. ظريةء، وتسمى هذه النظرية نفيذهب باحثا عن ذاته بين الدما

رد القتل ن من الناس من يقتل لمجهناك مدارس في علم النفس ترى أ٭

و الأمم المجاورة ملوك التاريخ كان يغز كنوع من التسلية! وأن كثيرا من

صطلحا جديدا قد صاغ )أندريه جيد( مو لمجرد إشباع رغبته في القتل،

 يتركو ني(،المجا من القتل سماه )القتل في بعض رواياته لمثل هذا النوع
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وية لا تصنع أعتقد أن النفس الس نقد هذا الرأي للمتخصصين لكنني

الذات والافتخار  ، كإثباتدي إلى ذلكهذا بل لابد من دوافع نفسية تؤ

 .بالشجاعة في قتل الآخرين

 نحوها الدافعية قتل والإبادات الجماعترى بعض المدارس النفسية أن ال٭

 لة خلق عالم أفضل! ة تدفع القتلة إلى محاونوعٌ مشوهٌ من الأفكار المثالي

ادة لا يلزم أن أ أنواع القتل والإبوهو كلام صحيح نتفق معه، فأسو 

الأذكياء فيتخذون  نالمتمدنود يرتكبها يرتكبها الحمقى والمغفلون بل ق

ما ارتكبه ا المر رات الكافية، فقرارات دموية ولكنهم يخلقون لهي

هو  -لم أفضل إيجاد عا– كان هذا الأمريكيون في حق الهينود الحمر

 ،من أهم دوافعه في حق أوروبا كان هذا دافعه الأكر ، وما ارتكبه هتلر

هم يعيشون في أكثر و فظائع في التاريخفقد ارتكب الألمان بعض أسوأ ال

 يات الإبادةفي عمل ووظفوا الثورة الصناعية ورا في أوروباالمجتمعات تط

مية كان هذا لغرب في حق الأمة الإسلا، وما ارتكبه الشعوب مجاروة

 أيضا من دوافعه.
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ظواهر  سر  وتقسيم أعمق لتدخل كثير من مدارس علم النفس في٭

ز يقتلون لغير له خصائصه، فالإنجلي العنف والقتل وترى أن كل مجتمع

 أسباب الألمان!

ت )الانتحار( لعنف الموجه للذان اترى كثير من أبحاث علم النفس أ٭

عندما تكثر المقدسات فن القيمة والمبدأ ، ادافعه في كثير من الأحيان فقد

ي بعدم عل بعضهم مشوَّهة تقضمن حولنا كما رأينا تكون ردة ف

لاج الطبيعي وله، وهذا ليس هو العالاعتقاد في شيء مما يقدس من ح

ي ينادي بأن شيئا الذ لشعور بداخلهللإنسان كونه مفطورا على ذلك ا

القيمة بداخله  ندما يفقد الإنسان هذهك  أعظم مني ومنك ، علما هنا

نتحار، ويعد يلجأ إلى الخلاص بالايفقد القيمة في وجود نفسه هو، ف

 شاذ(.ويسميه )الانتحار ال )دوركايم( من رواد هذا التفسير

ب ي سبن التجمعات البشرية هيرى فرويد وفروم وليكي وغيرهم أ٭

ردود أفعال  ها لابد أن ينتج عنهاالعنف، فالزحامات المحتكة ببعض

 عنيفة.

يرى أن لإنسان يفضل الوحدة ووقريب منهم سارتر الذي يرى أن ا

 جود الآخرين.الطبيعة تكون أجمل لو خلت من و
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تقييد ذلك  لة التفاسير الجيدة معوالحقيقة أن هذا التفسير من جم

ؤذي أفرادها بأي ، أعني المجتمعات التي تةبالمجتمعات السلبية الضارَّ

ولا تلجئه  اعية فهي تضيف للإنسانصورة كانت ، أما المجتمعات الو

 للعنف.

افع العنف لمتخصصين أنه من دوهناك عنصر غريزي آخر يرى بعض ا٭

ريب عن عرقه ب، يقاتل الإنسان الغوهو عنصر الكره الغريزي للأغرا

 .عن قومه عن بلده ..إخ 

قاعدة )هم( خر يعرف في علم النفس بمن هذا التفسير تفسير آ وقريب٭

 و)نحن(.

ف يشعل النار لأول المنفرد، تعلم كيتقول هذه النظرية أن الإنسان ا

السونه حتى تيه الناس من حوله يجويجلس بجانبها يطلب الدفء، فيأ

سون في تبادل الاجتماع سويا، وينغميتعود أهل المكان على الجلوس و

لصيد وأكثر الحكي يكون عن ا وتحول الحكي إلى فن، الحوار،

 تاريخ البشرية الأخرى، ولأول مرة في والتنافس فيه مع صيادي المناطق

 تطورت إلى ن(، تلك الألفاظ التيبدؤوا باستخدام ألفاظ )هم( و)نح

 الاقتتال بينهم.
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يواني في النفس عنصر جاهلي حقي ولكنه حقيونرى أن هذا العنصر  

 ة مختلفة ليتعارفوا.ر في شعوب وقبائل وألسنفالله قد خلق البش البشرية،

كل ما أن نعرف ر عميق لن نستطيع يوالحقيقة أن النفس الإنسانية بحو٭

ذلك في ظلمات  بنا أن نتلمس شيئا منمكنوناته فضلا أن نحيط بها، حس

ية الفردية للجوء  شيء من الدوافع النفسهنا لمحاولة الوصول إلىالنفس 

 موية وبشاعة.ر جماعية وأممية أكثر دالعنف والذي يتطور إلى صو إلى

 

 

 

۞۞۞ 

 

 

 

 



153 
 

 

 القتال الديني واللاديني

لدماء التي اعات التي استفحلت واكل هذه الحروب التي نشبت والنز

 الظاهر المحض نظرنا إليها باعتبار أسيلت بغير حق عر  التاريخ، لو

ظرنا باعتبار ينية بامتياز، ولو نحق جميعها صفة الحروب الدتستس

 از أيضا!لحروب اللادينية بامتياسم اجميعها ستستحق  أعمق

 تل باسم دينه:قالجميع يكل الحروب دينية و

يجزم بها صاحبها  الأفكار اليقينية التيفالدين هو مجموعة من العقائد و

 ولا تقبل النقاش عنده.

رة مَن جداوزها قدات عنده كدائرة مسوَّوالمعت وتكون هذه الأفكار

ئرة سقطت ، فمن جداوز هذه الداوخرج عنها كفر وحل دمه في نظره

 عنه حقوق أهل تلك الملة.

 وهل الكفر إلا هذا! 

ن الجميع يكفر لدين، ومدلولهيا، علم أمن تأمل في هذه الحقيقة لكلمة ا

 ثم يقاتل باسم الدين.
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مجموعة من الآلهية  وثنية سائدة و الدين هولفي العصور القديمة كانت ا

 والأحجار والأشجار.. 

 اسم هذه الآلهية..وكانوا جميعا يقاتلون ويقتلون ب

 ن لهيذه الآلهيةم الأخرى التي لا تديوكانوا جميعا يسقطون حقوق الأم

 باستحلال دمائها وأموالهيا..

 انتقلوا إلىروبا.. رفة كدين رسمي في أووعندما تم اعتماد النصرانية المح

باسم هذا بوه للمسيح زوراً.. واختراع وثن جديد ودين جديد ونس

لمخالفين ولو كانوا قتلوا.. واستحلوا دماء االدين الجديد المخترع قاتلوا و

 ينتسبون للمسيح أيضا..

لدين المخترع في ام روادها بتنحية هذا اوعندما قامت الثورة الفرنسية ق

لتنوير أو العقل ينا جديدا سموه دين ادالعصور الوسطى واخترعوا هم 

 ا الدين الجديد..ا ملايين البشر باسم هذأو الحرية أو المساواة.. وقتلو

إلى الحب والقوة  الرومان تلك التي ترمزونحوا آلهية الإغريق واليونان و

لي وروسو ز إلى العقل كميكافيلوالجمال ووضعوا آلهية جديدة ترم

ام وأوثان ر التنوير..فكانت أصنصومونتسيكيو ورواد ما سمي بع

ين هذه . وكان كل من خرج عن دجديدة.. فقط صُنعت بغير حجارة.
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لقتل أو التشريد أو بادتها ثم ارتد..حقه االآلهية الجديدة .. أو دخل في ع

 الاستعباد.. على أقل الأحوال.

ية والقومية خترعوا هم أوثان الوطنحطموا أوثان أوروبا القديمة وا

عبادة هذه  الية.. وكل من خرج عنة والماركسية والرأسموالشيوعي

قتل أو رتد عنها..كان حكمه الالأوثان أو دخل في عبادتها ثم ا

 الاعتقال...

 :اأيضًالحروب لادينية كل و

رسل به جميع دين رب السماء ، الذي أ أما بالنظر إلى الدين باعتباره

للاديينة اتحق وصف الحروب الرسل، فإن هذه الحروب كلها تس

 بامتياز.

ريخ فإن ثمة التي أسيلت عر  التا فمهما يكن من حقيقة هذه الدماء

ة لهيا برب الدماء لا علاق هذه حقيقة واحدة لا تتبدل ، وهي أن

 الرسل أجمعين.، ولا بدين الأنبياء والسماء
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 الأطروحات الغربية:

 ربية ،ة كبيرة من العقول الغويتفق معنا على هذه الحقيقة ثل

 the ascent of( في كتابه الشهير )brownowskiف)

human)(81) عصور ب في الأساس في اليتحدث عن أن نشأة الحرو

اورة فقط صبغت وارد الأسر والقبائل المجالقديمة كان باعثها الطمع في م

 بصبغة القتال باسم الآلهية.

ين العنف عقدة الربط ب (William cavanaough) ويسمي

أسطورة ( the myth of religious violenceوالدين )

فسه، وتحدث في هم الذي حتمل هذا الاسم نفي كتابه الم العنف الديني

لى عنف مضاد هذا الطرح أنه يؤدي إ قسمه الثاني على أن أخطر ما في

 .82سلاميالأمم المتدينة كالعالم الإضد 

ة مختزلة بأنها عبارة تبسيطي يصف عبارة )الدين يولد العنف(و

83implified shorthand)(s. 

                                                           
81 Pp 86-88  

 أنصح بقراءة الفصل الثاني والثالث من هذا الكتاب. 82 

83 p.16 
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المهم  في كتابها  (Karen armstrongوترى الكاتبة الشهيرة )

 fields of) جع مهم في الموضوعفهو مرالذي ينصح بقراءته 

bloodلام بما لا بالصراع من أجل الس ( : أن التاريخ الديني حافل

ل الطرق أن المتدنيين أوجدوا كيقل أهمية عن الحروب المقدسة، و

 لمحاولة الحد من إراقة الدماء.

ن أيديولوجية الدولة ا عقدم بديلا مسالمأن العلمانية لم ت عنوجدادل 

 شد عنفًا.الدينية، بل قدَّمت أنموذجًا أ

الدرجة التي  جد الإنسان إلى نفسيرى ماكس ستيرنر أن الشيوعية تمو

 .أو رمزها تمجد بها الأديان الأخرى إلهيها

 (أن الإله قد سقط)ة الذين انخرطوا في مقول يينن جميع الشيوعأويرى ب

رؤية لمستقبل ): من نوعية ات دينيةوصفوا جداربهم مع الحزب بمصطلح

امن الشيوعي ب الرسمي المعلن ، التضالإنسان، إيمان لا يهتز بالمذه

 (.وطقوسه..إخ 

 يةئلغايات النهالمؤمنين بها نظاما من اكما تقدم الشيوعية والماركسية ل

ة ليحاكموا بها ما تقدم لهيم معايير مطلقك ،جدسد معنى الحياة التي
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ن وبل ويعد دم لهيم طريقة الخلاص،الأحداث والأفعال، كما أنها تق

 .انب المقر ة بها بالفردوس إلى جالمؤمنين

ة نفسها كسية فحسب بل الماركسيوليس هذا الطرح طرح نقاد المار

ية أن الماركسـ)كتب ب يسي أنطونيو غرامشفالمارك ،تعرف نفسها بذلك

ا وممارساتها عنى أنها تمتلك أسرارهدين قتل المسيحية ، وهي دين بم

لإيمان بالإنسان الكاثوليكي المفارق، ا وأنها أحلت في وعينا محل الإله

 .(قة الروحية الوحيدةوطاقاته العظمى باعتباره الحقي

، كيةلإشترينادي بمفهوم ديني ل موسوليني الفاشي الإيطالي كانو

 .ونازيته ومثله هتلر

 (كدين القومية)بعنوان  0600مقالة سنة هايز طرح 

(nationalism as a religion) نة ه إلى كتاب سوتحولت مقالت

0606. 

لدين قد ترك أن إزاحة الكنيسة وا وخلاصة ما طرحه هايز في مقالته

بالشعور فامتلأ  ق بفطرته إلى المقدساتفراغا في نفس الإنسان الذي يتو

موضوع لدولة القومية والوطن كالمقدس نحو الأمة وقام بتتويج ا

 .مركزي للعبادة
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 imagined)  كتابهالفكرة أودعها اندرسون في ونفس

communities) 

على فكرة  (الدين المدني)صطلح روسو في العقد الاجتماعي صاغ م

 ./ الإله الإرادة العامة

س الدين ثوليكية بشدة بدأت طقوبعد الثورة الفرنسية وقمع الكا

باء، ونقشت نسخ المعابد لأر  الآ القومي الجديد في الظهور فنصبت

الحديد ق الإنسان على الحجر ومن الدستور الفرنسي وإعلان حقو

ت طقوس لنصوص المقدسة، وابتكربالطريقة التي كانت تنقش بها ا

 سيداء فرنسا وتقدنية، وتم تبجيل شهالمد تالتعميد المدني والجنازا

 .ل الجمهوريةثُرموز ومُ

لخاصة بالدين قوس الدينية الجديدة اوفي الولايات المتحدة حضرت الط

فحل الآباء ،  جج فرانكلين على ضرورتهالذي حا الأمريكي العمومي

، كالمعابد وصارت بيوتهم مزارات ،المؤسسون محل قديسي الكنيسة

 .هي الإلهوصارت الأمة 
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يلاه ريكانية( كدين روبرت بمن العلماء الذين عرفوا )الأمو

robert bellah  في أطروحتهcivil relegion in 

America. 

 american civil في كتابه will herbergوويل هربارج 

religion. 

حسب بل هي لم تحل محل الكنيسة ف يرى كافانو أن القومية للدولةو

 .لى الغربلدين الأساسي المهيمين عهي ا بديل عن الإله وصارت

اهرة انتقال ظ المشروحة اهرةاصطلح جنتايل على وصف هذه الظو

نظومة الدين يان بشرية تقدم نفس مدالقداسة من الدين الإلهيي إلى أ

 )هجرة المقدس(. ، ويطلق عليها بوسيسة(بظاهرة )انتقال القدا الإلهيي
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 عماربعد الاستبة ما الإسلامي في حقالعالم 

 العنف والعنف المضاد
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 state terrorismإرهاب الدولة 

مه من اطفي فضفا  قد يستخدمصطلح الإرهاب مصطلح انفعالي ع

ا هو توضيح اتهام الخصم أكثر مم شاء كيف يشاء، فحواه في الأغلب

 لطبيعة الصراع.

 )استعمالاها ريف ظاهرة الإرهاب هي كونلتع من المحاولات الجيدة

صد تخويفهم أو ماله ضد الأبرياء مع قمتعمدا للعنف أو التهديد باستع

 (.الغر  ج عمل وأفعال مخصصة لهيذاامتخويف غيرهم بهم، بر ن

يث حسب ستخدم في العصر الحداستخدم مصطلح الإرهاب أول ما ا

ية وقد تقدم أعقب الثورة الفرنس المتخصصين في عهد الإرهاب الذي

خرى على ساحة لمصطلح إلى أن برز مرة أا االحديث عنه، ثم خفت هذ

رح كثير من رواد ربين العالميتين حيث طالكتابات السياسية في أعقاب الح

لة عن الدول س خاصا بتنظيمات مستقالفكر السياسي أن )الإرهاب( لي

ق الآخرين ة نفسها الإرهاب في حكالمتمردين، بل قد تمارس الدول

 يوعي(.طنيها )كالنموذج الشا)كالنموذج الغربي( أو في حق مو
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ي لإرهابأن بعض أشكال العنف افقد كان هناك إجماع علمي عام ب

ت وليس المجموعا (84)دول كر ى الكر ى ضد المدنيين قد قامت به

لعشرين فقط قتل روب القومية في القرن االمستقلة أو الأفراد ، ففي الح

بل قام علماء  ابل الحارقة والنابلم،مئات الآلاف من المدنيين بالقن

لثانية بعمل حسابات ء في الحرب العالمية افيزيائيون تابعون لقوات الحلفا

عواصف نارية  لتشكيلركة الرياح دقيقة لمزج مواد المتفجرات مع ح

 .(85)انيفة في ألمانيا واليابمدمرة في المناطق السكنية الكث

  (:Michael stauhlيقول مايكل ستول )

The use of terror tactics is common in 

international relations and the state has been 

and remains a more likely an employer of 

                                                           
 the stratagems of terrorism, by Andrew h. kydd and راجع 84 

Barbara f. walter, international security, vol.31, no.1 (summer 
2006) 

 hugo slim, why protect civilians?, international affairs راجع 85 

vol.79, no. 3 
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terrorism within the international system 
)86(than insurgents 

لعلاقات الدولية لإرهابية أمر شائع في ااستخدام التكتيات ا): ترجمته

ي بأكثر من ابها في النظام العالموكانت الدول ولا تزال توظف إره

 .(المنظمات المتمردة

نعوم  أشهرهم رواد الفكر السياسي من من ويشاركه الرأي مجموعة

 بأنه : تشومسكي الذي عرف إرهاب الدولة

Terrorism practiced by states or goverments 

and there agents and allies87 

كومات ووكلائهم ن قِبل الدول والحالإرهاب الممارس مترجمته: )

 .(وحلفائهم

 .Edward sوارد هيرمان )دويعد نعوم تشومسكي مع إ

herman الطرح.( من رواد هذا 

                                                           
86 The superpower and international terror, Michael stohl, 
paper presented at the annual meeting of international 
studies association, Atlanta , march 27 april 1984. 
87 What anthropologies should know about the concept of 
terrorism. Naom Chomsky. 
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توجد فيها  كز القوى العالمية لاونفهم من هذا الطرح أن بعض مرا

ر عر  إرهاب ها تكفلت بإرهاب الآخمنظمات إرهابية لأن الدولة نفس

 الدولة!

لسكان لأمريكيون لاحقا في حق افما ارتكبه الر يطانيون سابقا ا

في  ما ارتكبوهل لإرهاب دولة منظّم، والأصليين للقارة الأمريكية مثا

لة المنظم، وما عنه مثال لإرهاب الدو حق العالم كله مما تقدم الحديث

 لمنظم.مثال لإرهاب الدولة ا ارتكبه الشيوعيون في حق العالم

تكبه هتلر في رهاب دولة منظم، ما اروما ارتكبه نابليون في حروبه إ 

 حروبه إرهاب دولة منظم وهكذا.

طلح )إرهاب لسابقة مصعريفات اونستطيع أن ننسج على منوال الت

ير رهاب المنظم غ(، فنحن نرى أن الإnation terrorismالأمة( )

ا أمميًّا في حق تكبت بعض الأمم إرهابمقتصر على الدول القطرية بل ار

 أمم أخرى.

ي وتكالب الغرب لعالم العربي والإسلامتُعَد حقبة الاستعمار الغربي ل

ا دا إلى بريطانيا وفرنسإلى هولن وأسبانيا كأمة على المسلمين من الر تغال

 رهاب أمة لأمة أخرى.إلى أمريكا، مثالا صارخا على إ
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تغييب مصطلح مت في السنوات الأخيرة بإلا أن آلة الإعلام الغربية قا

امت بتحجيمه حقيقته التاريخية، وقإرهاب الدولة وتناسي مدلولاته و

وتلك ك الغرب فل تنظيمات التي لا تدور فيال وتخصيصه بالمنظمات أو

لنجاة الحداثية و تركب معه في سفينة االتي لم تقبل أن تطبخ في قدره أ

 لاسيما المنتسبة للإسلام.

 تزال التاريخ في اللحظةباخ علام الغربيةآلة الإ قامتومن جهة أخرى 

عروف، وهو ما يعرف  مزلق فكري منَا في الراهنة التي نعيش فيها،لتوقِعَ

أو سمه ما شئت،  ظة، أو تحت تأثير الصدمة،لحبالتفكير تحت تأثير ال

أحكامه  ة تاريخية معينة ويبنيوهو أن يقوم العقل باجتزاء لحظ

يها تشهد ذه اللحظة التي نعيش فواستنتاجاته عليها، ولما كانت ه

 العقل بهذا الربط. لأغلبية المسلمة يقومصراعات دموية في المناطق ذات ا

سين سنة وات الأخيرة أو الخمنوهذا مزلق فكري واضح فالعشر س

تاريخ الزمان  لمنطقة العربية هي فيالأخيرة التي شهدت صراعات في ا

 المرء بفكره. نة حتتاج أن يجول فيهالحظة قصيرة، سبقتها أزمنة وأزم

رة آلة الزمن وأردت على فك  هذا البحثفيولهيذا السبب بنيت عرضي 

رب لعالمية الثانية والغرب ا أثناء الحأن يتخيل الشخص نفسه وقد وُلد في
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يما ن المدنيين، فمليون شخص عامتهم م 86يتطاحن فيما بينه ويقتل 

فكيف سيكون  للحظة التاريخية نفسها،كانت المنطقة العربية آمنة في ا

 استنتاجه وقتها، وقِس على ذلك.

 

 

 

 

۞۞۞ 
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 المعاصرة  روافد الأحداث الدموية
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 وية المعاصرة:للأحداث الدمالرافد الأول 

 )إرهاب المستعمر وأدواته(

ق الأمة ته الأمم الغربية في حنتائج إرهاب الدولة الذي ارتكب

 الإسلامية

إعلان إلغاء ولى تم نية في الحرب العالمية الأمابعد هزيمة الدولة العث

لى ما تبقى من شعائر القضاء عتم و ة أصلا،فاوالخلافة التي كانت مت

لدولة المسلمة عار دار الإسلام ورمز اوعلى رأسها الأذان ش الإسلام

 فيلقوانين الإسلامية قوانين الغربية بدلا من اإحلال التم عر  التاريخ و

التركة  غيرهمو يطانيون والفرنسيونقسم الر عدد من الدول ثم 

  ات وحكومات موالية .العثمانية بينهم وأسسوا انتداب

 ة العربية والإسلاميةيطاني والفرنسي المنطقر عندما غادر الاستعمار الو

دا كل شيء غير لا موارد ولا هوية، وببتركها خلفه مقطعة الأوصال 

 الذي كان.

دقيق  شوائي بل بشكل منهجيولم يكتف بتقطيع أوصالهيا بشكل ع

ين الدول الإسلامية براعات الموارد يضمن به بقاء نزاعات الحدود وص

 عات المزمنة.لأقليات وغيرها من النزااوالمشاكل المتصلة بحقوق 
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 القسري ترتيبلاهله ويرحل إلا بعد لم يرفع المستعمر عصاه على كاو

احتلاله بما  تة الجديدة التي كانت تحالبيوتات العربيبعض وضاع لأ

 . يخدم مصالحه ورؤيته

عمر الغربي لدول على أصدقاء المستوقد تم الانقلاب في بعض هذه ا 

 مر الشرقي الروسي.لارتماء في أحضان المستعامقابل في لكن الر يطاني و

فيها فجع لتاريخ الإسلامي التي يكانت هذه هي المرة الأولى في ا

خرى في بلدانهم السافر لأمم ألشامل واالمسلمون بمثل هذا التدخل 

  .وشئونهم وفي كل الميادين

الأخير تمثل رها تركية العثمانية في طوبطبيعة الحال لم تكن الدولة ال

بل وتتحمل  ستوى الدين ولا الدنيانموذجا إسلاميا ناجحا لا على م

لاستعمار جاء إليه الأمور، إلا أن ا جزءا كبيًرا من مسؤولية ما آلت

 الرجل المريض. سدج ليقطع شريان الحياة الأخير في

إشكالية أتاتورك  ثة المتعفنة .. كانتوصف أتاتورك يومها الإسلام بالج

يًّا دينًا ووحيًا ربان مع الإسلام من جهة كونه-و ومن يتبنى فكرته ه-إذن 

ة البابوية لسياسة، أو رفض السلطلا من جهة رفض تدخل الدين في ا

عائر الدين هو إعلان رفض لأعظم ش الإسلامية! فإلغاء الأذان مثلا
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في قليل أو  دخل الدين في السياسةوأظهرها، فلا علاقة له بفزاعة ت

 كثير.

على الصعيد  ميعلمانية للعالم الإسلاتتبع تاريخ غزو الفكرة ال ومن

 الأجانب ثم مجموعة من المستشرقين سيجدها بدأت على أيدي الفكري

م أصلا ، وأن ين لا يؤمنون بالإسلاتلامذتهم من النصارى العرب الذ

دين كعقيدة ن منحصرة في اقتلاع الالبذرة الأولى للفكرة تكاد تكو

لو كان دينًا وشريعة و لال كل ما هو غربيياة كلها وإحوشريعة من الح

 .أخرى

ة المتطرفة( على ا هذا مصطلح )العلمانيومن هذا المنطلق سنطلق في بحثن

دة لحرب شعائر أفكارها وقواها المسانالعلمانية التي توظف مقالاتها و

وتعمل على  ته ومعاقد الإجماع فيهالدين وقطعياته والطعن في ثواب

، فلا هي وقفت تمسكهم بالدين كعقيدة الأذى بمنتسبيه من جهةإلحاق 

رية الفردية لمن سها ولا أنها تركت الحبالحياد من الدين كما تدعي لنف

شنَّت حربًا  و أرادت أن تتحجب، بلأراد أن يصلي أو يصوم أو يزكي أ

 ين بجميع تفاصيله.ضروسًا على كل ما له تعلق بالد
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عمار بفاشية مت تركيا بعد حقبة الاستكهذه العلمانية المتطرفة ح

 سلامي.ء أخرى من العالم الإوديكتاتورية سوداء، وحكمت أجزا

وي لم يقدم ث العلماني وهو حزب دمفالعراق آل أمرها إلى حزب البع

لرفاق، ثم يات وانقلابات بين اللعراق مشروع حياة بل موت، تصف

أدت سياساته وبالحديد والنار  تسلم الحكم صدام حسين الذي حكم

 ده.ومواقفه الكارثية إلى تدمير بلا

ا الذي لم العلماني الدموي أيض وسوريا آل أمرها إلى حزب البعث

 لى اليوم.يقدم سوى مشروع الدم المستمر إ

ذي أدى إلى حالة افي القومي العلماني الوليبيا آل أمرها إلى نظام القذ

 يا.احتقان ثم انفجار الوضع في ليب

نا هذا، ونلاحظ في مسلسل الدم إلى يوم لمانية المتطرفةواستمرت الع

 علام المصري.حضور خطابها بشدة حاليا في الإ

ن ثمة علمانيات لمصطلح لفت النظر إلى أوأردنا من إدخال هذا القيد في ا

مين العلمانية تتقاطع مع بعض المضا هادئة إن صح التعبير أو مشاريع

لسائد قولبة هذه هذه إذ من الخطأ ان وهي مشاريع أكثر تعقلا وهدوءا م

الهيادئة ليست  ذا النوع من المشاريعالمشاريع في قالب واحد، ولكن ه
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حن نخصص لدم التي نحكيها ، فنمحل البحث والنقاش هنا في قصة ا

الة من تطرفة التي فرخت وولدت ححديثنا بالبيئات العلمانية الم

ية لتغريب اهلممارسات الإكرالاحتقان الدموي والعنف بسبب ا

اشيا لا يؤدي إلا ن جهة، ووممارستها حكما فمالمجتمعات المسلمة قسرًا 

 رى.م الانفجار من جهة أخإلى حالات الاحتقان المجتمعي ث

نها حافظت والدنيا معًا، فلا أ نتحدث عن علمانيات حاربت الدين

 يا!على دين ولا أبقت للناس على دن

لغرب ضمن الدين قد نجح في اربة قد يكون المشروع الغربي في محا

لا، فالمشروع ن سلّمنا بأنه نجح أصمشروعه الذي أسماه بالحداثي، إ

خل البيئة م النقد والرفض من داالحداثي هو الآخر توجهت له سها

 الغربية نفسها.

شروع الذي حاول لم ينجح فإن هذا الم وسواء نجح المشروع في الغرب أو

–لعلمانية المتطرفة( ابيئة الإسلامية )لالغرب زراعته عر  ذراعه داخل ا

خرى كالأمة )كان بالنسبة لأمم أ: -كما تقول كارين أرمسترونج

 .الي ومدمر(مرا غير طبيعي ، اختزأالإسلامية غير ذات معنى ، كان 
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م أو لهيويتهم حرب إبادة لهيهم أمام شعر كثير من المسلمين وقتها أن

 .الإسلامية

.. يمكن  -ونجتضيف أرمستر–بادة )وحين يشعر البشر بالخوف من الإ

 (.أن يندفعوا إلى العنف 

 لية ممنهجة.مسترونج بل ممارسة عموليس هو مجرد شعور كما تقول آر

صر الدين في من هذا المشروع هو ح حاول الغرب أن يقنعنا أن الغر 

 إطار الضمير الفردي.

 الشخصية نا يوما لضمائرناكوأن الغرب والشرق لم يتر وواضح

 نا ما ينبغي أن تقول.، بل أملوا على ضمائرالفردية

إلى الشرق الروسي  الانتماء الإسلاميةل الدو كثير من تقاسمفقد  

رب الر يطاني ثم ة و الاشتراكية أو الغبمنظوماته الماركسية و الشيوعي

 بالإضافة إلى، اليةة و العلمانية و اللير الأمريكي بمنظوماته الديمقراطي

 .يةدلا من الروح الإسلامتعزيز روح القومية أو الوطنية ب

 ولا أكثر. ، لا أقل إذن لأمةا هي عملية ممنهجة لتشكيل ضمير
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ه ضمائرنا ذي كان الغرب حتصر فيوالعجيب أنه في نفس التوقيت ال

متياز في قلب يمكن لدولة دينية با الدينية في الإطار الشخصي، كان

 هيوني(.الإسلامي )الكيان الصالعالم 

 ةلدول العربية والإسلاميل الارتماءفع هذا دوا ولا نستطيع أن نلخص 

الانبهار  معدودة إلا أن عامل في أحضان الشرق والغرب في سطور

صل إليه الغرب قد كانوا مدهوشين بما وفمن أهم العوامل  كان بالغرب

ستويات )بالمعايير لمقدم على جميع ابعد ما عرف بعصور التنوير من ت

 فتوا لغيرها.ة( ويظهر أنهم لم يلتالدنيوي

الذي تملكهم اط الإحب شعور رى وهوبالإضافة إلى عامل مهم فيما ن 

التي لم تقدم ي المسماة بالإسلامية ومن سياسات الدولة العثمانية وه

عدل الدنيوي العربي على مستوى ال في زمن ضعفها شيئا يذكر للعالم

فسها إليه، توى الديني الذي تنسب ندير ولا على المسعلى أقل تق

ري الشرقي أو النتاج الفك لعدل فيعن شيء من ا بحثوايلفذهبوا 

 النار!الغربي، كالمستجير من الرمضاء ب

فها العنصرية ة التركية في عصر ضعومن جانب آخر فقد عرف عن الدول

قابل روح القومية لعربي، فعزز هذا في المللعرق التركي في مقابل العرق ا
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حلة ما بعد ية عند الآخرين في مرالعربية عند البعض، وروح الوطن

 الدولة العثمانية.  

ي الشرقي عفي أحضان  الفكر الشيو م الارتماءفي خض المهم أنه

ارسات العلمانية ضمنته هذه الحقبة من مموما ت أوالرأسمالي الغربي

صلة وجداه ئره وكل ما يمت إليه بالمتطرفة جداه أصول الدين وشعا

بالدرجة نظم الحكم ببلورت فكرة العودة ت مقومات  الحياة الكريمة

لغرب عي ولا الا الشرق الشيو سلاميإلى أحضان الماضي الإالأولى 

لها أبناء ما ين، وهي الفكرة التي حمير الي عند كثير من المسلمالل

لتي تتناول ا وفي بعض الأطروحات بالاجداهات الإسلامية، سيعرف

جداهات الأصولية = الايطلق عليها ) الجذور الفكرية لهيذه الاجداهات

لر وتستانتية أخوذة من زمن الصحوة االعودة إلى الأصول( وهي نسبة م

حايا ضبعد صدمتها بحية المسيدة إلى الأصول تي نادت بالعوالفي أمريكا 

 هلية الأمريكية.الحرب الأ

الذي ولدت في  سياق الزماني والمكانيبعد أن تعرفنا على البيئة والو

ل ما سيأتي الم الإسلامي وفرّخت كرحمه حالة العنف المضاد في الع

أبدي وجهة أن لية في الفصول التاأحاول سبعد هذه الحقبة من دماء، 

سب نفسها لذي مارسته جماعات تنا نظري في حالة الاحتقان والعنف
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ذه الحقبة إلى اليوم دها العالم الإسلامي في هالتي شهو لخلفيات إسلامية

 موعة منهالى مجموعات تمثل كل مجوسأقسم النماذج التي بين يدي إ

اء بن الة العنف هذهالتي أدت إلى ح الأسبابو من الروافد ا وسببارافد

 على رؤيتي.

 الجماعات الإسلامية ونظم الحكم

 العالم  أشهر وأكر  الجماعات فيان المسلمينتعد جماعة الإخو

لحكم نموذجها فيما يخص نظم االتي حاولت تقديم أالإسلامي 

وباتت تعرف  مية،ة تطبيق الشريعة الإسلاعر  النداء لأهمي الإسلامية

 الاجداه. ودها في هذاركزت جهتو برائدة )الإسلام السياسي(

 م(0676-م0660) سن البناتأسست الجماعة على يد الأستاذ ح

داثة، حيث يرجع العريق فيما يسمى بالح في مصر وهو البلدرحمه الله 

الذي باشا،  مصر إلى زمن محمد علي المؤرخون بداية عصر الحداثة في

أوقافها من  ليها الضرائب وحرمهااستنزف المؤسسات الدينية وفر  ع

ها، وحارب رية والاقتصادية وغيرفي مقابل تطوير المؤسسات العسك

يخ محمد بن  الإسلامي كحركة الشحركات الإصلاح الديني في العالم

 لامية!لدولة العثمانية الإسعبد الوهاب النجدي مدعوما من ا
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يرى أن  التحديث العصري ولكنهكان الأستاذ حسن البنا مقتنعا ب

ي وديني، وكان لا إذا رافقه جدديد روحأن ينجح إ التحديث لا يمكن

كر  جماعات راد واستطاع أن يؤسس لأماهرا في التنظيم الجماعي للأف

 لعصر الحديث.ما يسمى بالإسلام السياسي في ا

ركة م على يد ما عرف بح0660ة وعندما قامت ثورة يوليو المصري

نها، بل سلمون جزءا أساسيا مالضباط الأحرار كان الإخوان الم

 ان منهم.ل عبد الناصر نفسه كيطرحون في بعض رواياتهم أن جما

لناصر كانت جمع دور حول أن رؤية عبد االرواية الناصرية بعد الثورة ت

دير مصر  حزب أوحد هو الذي يكل المكونات والأطياف المصرية في

زعموا أن عبد وصروا ألا حتكم غيرهم الثورة، وأن الإخوان المسلمين أ

كم مصر عليه قبل الثورة من ح صر بهذا ينحرف عما وافقهمالنا

في حادث المنشية  أعضاء الجماعة اغتياله إسلاميًّا، مما أدى إلى محاولة

 الشهير.

ذه التهم لهيم لفيق عبد الناصر لكل هوالرواية الإخوانية تدور حول ت

 يرهم.لإزاحتهم من المشهد كما أزاح غ
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وحملة  لجماعةاد الناصر إلى حل بأدى هذا الخلاف بين الإخوان وع

التي ستهدأ ادث المنشية الشهير واعتقالات واسعة في صفوفهم بعد ح

 يه.فترة ثم تعود أنشط مما كانت عل

 الحديث ر والقتال في العصلحظة نشأة أفكار جماعات التكفير

ذيب، ة، على وقع سياط التعفي الأثناء داخل السجون المصري

جرّد ضباط  ،ن، والوحدة القاتلة جوصرخات الألم، وظلمة الس

م وكرامتهم ومن ؤلاء الشباب من إنسانيتهه -تهم ابشهاد -التعذيب 

 كل شيء.

ر اللسان عن ون في تعذيبهم بما يعجكانوا يعلقونهم كالخراف ويتفنن

عتدون على بتزاز المطلوبين ويوصفه ويستحي، يعتقلون النساء لا

، ف المعتقلينة بآلاهذه الحقبلسجون في تلأت اأعراضهن وشرفهن، ام

سيقان اب كأطمار مهلهلة، ووجوه شاحبة، وأجسام ضامرة، وثي

 متخبطة تساق إلى حتفها.

المكان،  صوت قرع السياط سكون تنهال السياط على ظهورهم فيملأ

 هدوء ثم صرخات أعلى. ثم يختلط بصرخات متقطعة يتلوها
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ئدت داخلهم السياط،ووُهلكتهم أنهكهم التعب، أضناهم البؤس، أ

 روح الحياة.

م عبد الناصر هؤلاء شهد عليها نظا وقائع التعذيب هذه وزوار الفجر

عامر عقب  ث بينه وبين عبد الحكيمالانشقاق الذي حد إباننفسه 

فاندقع  ب من رجال الثاني،م، وكان أكثر ضباط التعذي0604نكسة 

اط التعذيب بلسجون وقُدِّم ضفريق الأول يقر ما حدث في هذه ا

في الأستاذ محمد  م هذه الحقبة متمثلاللمحاكمات، كما شهد عليها إعلا

خفيف عمليات نه نصح عبد الناصر بتحسنين هيكل الذي كرر في كتبه أ

، وشهد عليها ياسيا ، وبدون محاكماتالاعتقال فقد بلغ العدد رقمًا ق

ما ألفت م، كبد الناصر في مذكراتهضباط ثورة يوليو ممن اختلف مع ع

ليست ت تفضح فيها زوجها، فإحدى زوجات ضباط التعذيب مذكرا

ب أنفسهم أو ل هي شهادة ضباط التعذيهذه الرواية رواية المعتقلين ب

 ناصر، أو محايدين.أطراف محسوبين على نظام عبد ال

بعض  عتقلينمن الم ! رأسه عقلبدأت تتبلور في أذهان من بقي في

على ظهورهم،  ، المؤلمة كوقع السياطنالأفكار المظلمة كظلمة السج

 هؤلاء علما، صِّلحتعلمية حيث لم واعد مبنية على قلم تكن أفكارا 

بل كانت  ث،لنظر أصلا في كتب التراحترمون ا وكان طليعة هؤلاء
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في  – من مجتمع ممن جردهم إنسانيتهم وأفكارا انتقامية بالدرجة الأولى

وبين أسوار  دمةوقع الصوتحت  ،جدتهملن لم حترك ساكنا -نظرهم

تكفير لعذيب ولدت أفكار اهذه السجون ومن رحم عمليات الت

 والهيجرة والمفاصلة وغيرها.

عده شكري م رجع، فحمل الراية بوضع بذرتها علي عبده إسماعيل ث

عات وكان شابًّا قيقي لأولى هذه الجمامصطفى، الذي يُعَدُّ المؤسس الح

بويه وسوء بائسة بسبب طلاق أ لةطالبا في كلية الزراعة عاش طفو

كن شكري مصطفى ي ده من البيت، ولمأمه له، الذي طر معاملة زوج

تزوج أخت نا بل صلا ولا حتمل فكرًا معيأ إسلاميةجماعة  منضما لأي

ب مع من عتقل مع من اعتقل، وعُذِّاعضو في جماعة الإخوان، ف

 عُذِّب.

قد علقت بذهني وتليء رقة وشاعرية، وكان محبًّا للشعر وينشد شعرا يم

 لسجن يقول فيها:كتبها لزوجته من ا أبيات له

 ة الشاكيل درى النجم يومًا شكوشكوتُ للنجمِ ظلم الليل أشهده*وه

  باكيفخلته عاشقًا أو ثاكلًا رأيتُهُ ساهرًا مثلي على حدةٍ *

 ر  أشواكا * كلاهما سائر في أكلاهما ساهرٌ يشكو النَّوى قلقً
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 اكِكلما دق بابٌ فيكِ لبَّيزور طَيفُكِ بيتي كل آونة * و

 فلاكِشت منه ملاكاً بين أصفى لقلبكِ قلبي حين خالطه* وع

ها سوادًا لشاعرة الرقيقة وملأتقتلت سياط التعذيب هذه النفس ا 

 .ودموية

 ميةلإسلاتكفير كل المجتمعات ا لسبي جماعة شكري انتهجت  

سوى من  المالر والردة وحل الدم ووحكمت على عامة المسلمين بالكف

ومن  ،عاجلا أو آجلاتال والقالعنف  أداةار مع اختي له ولجماعتهانضم 

 رتد عنده.انضم له ثم ترك الجماعة فهو الم

رد على أفكار سلمين ومثقفيهم في النشط كثير من مفكري الإخوان الم

جداه السلمي الذي عن الا -في نظرهم- نداخل السجو هؤلاء المنشقين

مجموعة من  السياق فت في هذالِّ، وأُانتهجته الجماعة كوسيلة للتغيير

اب الوقوع في براثين ب لهيؤلاء الشبنسِ تَوالكتب التي الجيدة الرسائل

ة سينقسم رواد ،  ومنذ تلك اللحظغاليوالتكفير ال الفكر المنحرف

ية الساعية للوصول هات ذات الخلفية الإسلامجداوالا الإسلام السياسي

هاين رئيسين )الاجداه إلى اجد سة لمنهجهاإلى السلطة السياسية كغاية رئي

ية الانخراط في العمل عر  طلة السياسيةالذي يسعى للوصول للس السلمي
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 الدولة وسيرفض في السلمية المتاحةل الوسائ السياسية واستغلال

وقع و( و)الاجداه القتالي  كوسيلة للتغيير القتال والتكفير اتياستخدام أد

مع  السياسية نف في سبيل الوصول للسلطةوالع لقتالاختياره على ا

 العربية ة لإسقاط شرعية الحكوماتالتكفير كأداالاعتماد على 

 (.والإسلامية

 يرة ومختلفة بعد ذلك.وسينشطر كل اجداه إلى أطياف كث

سه بالرئيس ية من السجون ولقب نفأخرج السادات الجماعات الإسلام

لاشتراكي أداة لإضعاف التوجه االمؤمن واستخدم هذه الجماعات ك

ثم لناصر، ر الذي ورثه عن عبد اوالشيوعي والنفوذ الروسي في مص

ها مرة أخرى ذه الجماعات التي سيزج بالنفوذ الأمريكي، هباستبدله 

صهيوني مع سائر امب ديفيد مع الكيان العاهدة كداخل السجون بعد م

ن هذه المعاهدة ينتقل هذا الفكر إباسالنخب في مصر، وداخل السجون 

يقرر بعض أبناء سلمنطقة نقلة نوعية والمشرعنة للوجود الصهيوني في ا

اط الجيش ر  التنسيق مع بعض ضبهذه الاجداهات اغتيال السادات ع

 الشهيرة في قتله. ةالمصري وقد نجحت عملية المنص
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ت الغرب ذه المرحلة في أدبياسيظهر مصطلح الإرهاب بشدة في ه

 مواجهة ستدخل أجهزة الدولة فيالأمريكي في وصف هذه الجماعات و

 .درجة كبيرة د نجحت في قمعهم إلىشرسة مع الإسلاميين في مصر، وق

 العر  السابق: تحليل

عرعها تحت مة السجون المصرية وترنشأةُ بذرة هذه الأفكار في ظل 

لدى الشباب   تغذية هذه الأفكارسياط التعذيب تعكس عاملا مهما في

 ي )الحياة الكريمة(.وهو فقدان قيمة حياتية عظمى وه

لسجن لم ا السجن بعد ذلك فإن اإن كان هؤلاء الشباب غادروا هذ

 يسلموا من ياط التعذيب فإنهم لمسيغادر أرواحهم، وإن سلموا من 

 .ةينجتماعية المتدلاسياط الأوضاع السياسية وا

إسلامية كانت أو  الكريمة بأية معايير نحن نتحدث هنا عن فقدان الحياة

ريمة في بلاده ل حلمه أن يعيش حياة كغربية، فكثير من هؤلاء الشباب ك

وجل، لا يُرد  ية، يقرأ القرآن بلايصلي بلا خوف، تتحجَّب بلا سخر

لاته المميزة وهو حتمل في يده مؤه من أمام بوابات الشركات الكر ى

من جامعات  رفض توظيفها مع تخرجهالمجرد أن مظهره لا يليق، ولا ي

 كر ى لمجرد أنها منتقبة.
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قل مقومات شعائره..مجرد فقدانه لأبل حتى من لا يعتني بالإسلام و

هذا كفيل  ناسب في بلاده،بيت مالحياة الكريمة من مأكل وملبس و

له ولو بتفجير هذه الشحنة التي بداخ بشحنه ودفعه في أي اجداه ليفرغ

تتبع سيرة ب لهيذه الجماعات ثم بنفسه، وكم سمعنا عن عمليات تنس

في الدول  ي ويرتاد الديسكوتيكسالانتحاري نعرف أنه كان لا يصل

 الغربية!

ة اغتيال السادات عملي التنسيق لقد تتعجب إن علمت أن ممن شارك في

حي! نعم المنفذين ضابط مسي حسب مذكرات وشهادات من تبقى من

واطن مصري، ده حياته الكريمة كمضابط مسيحي رأى أن السادات أفق

 لعربي الكبير.ث الصهاينة في وطنه اوأفقده كرامته كمواطن عربي يعب

أكتشف كريا ثم ه الجماعات لمناقشته فلطالما جالست شبابا منتسبا لهيذ

مشاعر الإحباط  أصلا ، بل تسيطر عليه أنه لا يتبنى أية منظومة فكرية

 من واقعه وغربته فيه.

ان لا يصلي الزيارة والنصح فقد كلا أنسى صديقا لي كنت أتعهده ب

ق وكان ممن عائر دينية على الإطلاويصادق الفتيات ولا يهتم بأي ش

تات منه ، يث لم يجد مصدر رزق يقأحرقتهم نار البطالة والفراغ ح
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علمت أنه  عراق، وذات صدفة أيضاذات صدفة علمت أنه غادر إلى ال

 كل شيء. ستراح منقد فجَّر نفسه وا

 الجيل الثاني لجماعات العنف

م إرهابية، التي سماها الإعلاعات قمع هذه الجما فجأة سيتوقف

ليكونوا  يُجهز إرهابيو الأمسكل شيء، وفجأة أيضا س وسيتوقف

 مجاهدي اليوم!

رهابيين! بل  الإعلام الأمريكي إوفجأة لن تصبح جماعة التكفير في

 لمجاهدين(.اسيصبح هؤلاء في إعلامهم )

أفغانستان داعمة  -د للنفوذ الأمريكيالعدو اللدو -احتلت روسيا 

حلفائهم، لمسلمون جهاد الروس وللأحزاب الماركسية هناك فأعلن ا

اتية وحلفاؤها ريكية وأجهزتها الاستخر الولايات المتحدة الأموقامت 

في  من كل مكان وجدييشهميي الأمس( )إرهابالجماعات  هذه بدعم

 ،تلال أفغانستان على عسكر الشيوعيبغر  ضرب الم لم العربيالعا

ا لا يسمونهم لإعلام الأمريكي وكانووقاموا بتمجيدهم وتلميعهم في ا

م الإعلام (، وملأ هذا الاسmujahedeenإلا بالمجاهدين )

ابرات طب بعض قادة جهاز المخالأمريكي بأدواته المختلفة، وخ
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ة ي خطب مصورالمجاهدين هؤلاء، وه ضالأمريكية خطبًا تحفيزية في بع

 مشهورة.

ل أنحاء أعداد غفيرة من كم كان المتطوعون يأتون ب0687بحلول عام 

 العالم الإسلامي.

)حرب مقدسة( في  ملة الأفغانية بأنهاتحدث رونالد ريغان وقتها عن الح

لإمر اطورية ية للإنجيليين، ووصم اخطاب ألقاه أمام الجمعية الوطن

شر الموجودان في ل)الخطيئة وانها سبب ية بإمر اطورية الشر، وأالروس

 سيح لنقاومهما بكل ماوالمالكتاب المقدس  )ونحن لديناالعالم(، قال: 

لمسيحي دعم ريغان الجهاد ابهذا الخطاب الديني كان ي (88)(نستطيع

قتها ويليام ن مدير السي آي إيه والإسلامي المقدس ضد روسيا، وكا

 (كاثوليكيا مخلصا.William caseyكاسي )

 ا.مليون دولار سنوي 066د دعمت أمريكا الجهاد وقتها بحدو

                                                           
 Andrew preston, sword of spirit, shield of راجع الكتاب المهم 88 

faith; religion in American war and diplomacy,(new York 
Toronto anchor books,2012), p. 585 
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ان كثير من وإن ك ن أفغانستاناستطاع المجاهدون طرد الروس م 

 يكن لهيم رى أن الأفغان العرب لمالمتخصصين في الحرب الأفغانية ي

 .ذلك التأثير في هذه النتيجة 

على  شيوعيوط المعسكر الشرقي البعد هزيمة الروس وانسحابهم وسق

علام الأمريكي إلى في الإ أيضا س فجأة، تحوَّل مجاهدو الأمإثر ذلك

  رمى أهدافها الرئيسية.وصاروا في م إرهابيي اليوم،

 فقد أودعتهم !م لنصرة الإسلامأما دولهيم التي دعمتهم وأرسلته

  وراء الشمس! بجميع مشاربهم

كويت( وتشارك لثانية )غزو العراق للابعدها بقليل ستقع أزمة الخليج 

هذه  ي لضرب العراق، وستكونالقوات الأمريكية في تحالف دول

 -حسب روايتها- القتال التي اعاتالحادثة منعطفا مهما في خطاب جم

 الأمريكان.لعراقي دون استعانة بعرضت أن تقوم هي بدفع العدوان ا

بين الدول العربية و  جماعات القتالرسميًّا سينفض الحلف القائم بين

 التي دعمتهم بالأمس.
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)الحكومات  89يًّاعمل ل العدو القريبقتا هذه الجماعات ستعلنو

يكا في أزمة الخليج ، بأمرلاستعانتها ( وعلى رأسها السعودية العربية

مريكا بالأمس اعات نفسها تحالفت مع أهذه الجمعلى الرغم من أن 

الدعم ولولا  نفي أفغانستاراتها وقاتلت بأسلحتها ونسقت مع مخاب

، وهم من الما حسمت الحرب سريعًو الأمريكي لما صار لهيا ذلك زخم

رد المعسكر ك المعسكر الشرقي فانفوُظِّفوا ووظِّفت دماؤهم لإسقا

  !الغربي بالعالم

قي لمسلمي البوسنة عمليات التطهير العر دأستببعد ذلك بفترة يسيرة 

م، 0660وسلافيا، في خريف غعلى يد القوات الصربية وجيش يو

 سمع من العالم.بقيادة ميلوسوفيتش على مرأى وم

 

 الجيل الثالث لجماعات العنف

ت على العراق بعد فرضها لعقوبا - بعد سنوات ستحتل أمريكا العراق

امل!، في باحثة عن أسلحة دمار ش -تسببت في وفاة مليون عراقي

                                                           
أدبيات قتال العدو القريب نظريا لم تكن وليدة هذه اللحظة بل ولدت في السجون  89  

 المصرية.
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تشريد أهله وهتك العراق وكا بتدمير مهزلة عالمية جديدة، قامت أمري

عيش لعالم البائس الذي نأعراضه على مرأى ومسمع من هذا ا

تكبوها في حق آسي التعذيب التي ارحيث قاموا بتصوير شيء من مفيه،

قاطع لتعذيب بط الحيوانات ، ونشرت مالعراقيين كربطهم عرايا كما تر

القرآن  تبول الجنود علىل بالإضافة إلى مقاطع واغتصاب العراقيات، 

 الكريم.

و سوداوي وكل  العراق فرخت كل ما هبيئة دموية في أمريكا أوجدت 

 صنعتها أمريكا ذه البيئة الدموية التيما هو دموي في هذا البلد، وفي ه

على خطا  جديددموي  طور ستدخل جماعات التكفير والقتال في

ى سمبإنشاء ما ي طورهذا ال ينتهي، والهي وإن لم ترتقِ دموية أمريكا

 .بتنظيم الدولة الإسلامية

إلى قسمين:  عالم على يد بوش الابنفي مقابل التقسيم الأمريكي للو

يس من حلفائها والمال عنده، ومن ل حلفاء أمريكا وهم معصومون الدم

لإرهاب ستطاله يد الحرب على اوهو حلال الدم والمال والعر  و

المحافظين الجدد  ن انتماء صاحبه إلىحيث كان، هذا التقسيم النابع م
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ولاء التام لى الإيمان، ويتطلب الالذين يصفون نظامهم أنه قائم ع

 .(90)ط العامالم بأي انحراف عن الخلمذهبهم، ولا يسمح لأحد في الع

من يقف  :قسمين م العالم الإسلامي إلىقام تنظيم الدولة بدوره بتقسي 

وهو تنظيم يظهر  ،ن لم يبايع فهو الكافرمعه مبايعا له فهو المسلم ، وم

الذي م خليفتهك ربما، ات دوليةفجأة ويختفي فجأة بناء على رغب

ثالثة وهكذا  ثانية ويموت و مرةيصحو فجأة ثم يموت فجأة ثم يصح

 يتته الأخيرة.الأخير منه ثم يموت م دواليك، إلى أن يستنفدوا الغر 

،  لى العراقأثناء فر  العقوبات عقبل غزو العراق بسنوات يسيرة و

م المتحدة : )لقد ة بيل كلنتون في الأمسئلت مادلن أولر يت سفيرة إدار

بير يفوق قتلى د ماتوا وهذا عدد كسمعنا أن نصف مليون طفل عراقي ق

اكرة العالم: تها التي لم تغب عن ذهوريشيما ؟ أجابت أولر يت إجاب

 .(91)ستحق ذلك()حسنًا نحن نعقتد أن النتيجة ت

                                                           
  paul rogers: the global war on terror and its impactراجع  90 

on the conduct of war, in George kassimeries ed, the 
barbarization of warefare, (London; hurst and company, 2006) 

p.188. 
 hiltermann, a poisonous affair: America Iraq and theراجع  91 

gassing of halabja (uk Cambridge university press 2007) p.243. 
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 عات القتال:ي والجيل العراقي من جماالأفغانتحليل حالة الجيل 

رة عقب تدخل فير والقتال تنشأ كل مأن أهم تنظيمات التكلاحظنا  

خل القوى لعربي  والإسلامي، تتدسافر للقوى الغربية في العالم ا

واطف شرد وتبيد فتشتعل العالغربية وتدمر وتقتل وتغتصب وت

لحكومات العربية صادمة افي اجداه م الإسلامية وتُشحَن شحنا موجهًا

واجهة الحكام لممات بالعتاد والسلاح وتدعم القوى الغربية هذه المنظ

انب آخر لقتال عم الحكومات العربية من جثم  تد المرتدين في نظرهم

 !الإرهاب!

هاب الدولة المنظم الذي إر على إثرها بدأت كلن هذه الحقبة لاحظنا أ

دولة قوط اللم الإسلامي بعد سلعامارسته فرنسا وبريطانيا في حق ا

وهي الجبهة  فقط  جبهة واحدةالعثمانية والذي كلف المسلمون في

 الجزائرية مليون قتيل.

)اغتيال عملية  يه لكر ى لهيذه الجماعاتأولى العمليات اولاحظنا أن 

جود وريكي لتثبيت وشرعنة السادات( جاءت عقب التدخل الأم

ت عملية اغتياله سلامي، وقد كانلم الإالصهيوني في قلب العاالكيان 

 ليسارية.محل ترحيب حتى بين الاجداهات ا
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لتدخل الأمريكي ة في حق أفغانستان ثم اولاحظنا أنه مع الجريمة الروسي

 عات في طورها الثاني.في أزمة الخليج دخلت هذه الجما

يكا في حق العراق ية التي ارتكبتها أمرولاحظنا أنه مع الجريمة التاريخ

 ث.هذه الجماعات في طور ثال دخلت

لغرب في ين كل تدخل سافر دموي لثمة تلازم تاريخي هنا لا ينفك ب

أشد عنفا  دالجماعات في طور جدي العالم الإسلامي وبين دخول هذه

 .من طورٍ سابق

ة بعض المتأثرين لطالما طُلب مني مناظرلطالما جالست شبابا لمناقشتهم و

اتي المتنوعة في أتسلح بمعلوماتي ومقروءوبهذه الأفكار فأجهز عدتي 

م لا يتبنون أية أنهالستهم أكتشف التكفير ، وعند مج نقاش أفكار

ن نوعية يبادرونني بهتافات م منظومات تكفيرية ولا شيء ، فقط

ن إخواننا في فغانستان، وكيف ندافع عوكيف نصنع بما فعلته أمريكا بأ

 دلل على ما نقول.ضامين التي تذه المالعراق من بطش أمريكا إلى آخر ه

ني بشيء ت صديقي الأول لا يعتلا أنسى صديقا آخر بنفس مواصفا

ش الأمريكي دة فيديو تداوله الجيمن شعائر الدين ولكنه عقب مشاه

ه، قرر أن تبفعل عراق متفاخرا متباهيالعمليات اغتصاب لأخواتنا في ال
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ها يد أحدهم، وقد كلفه ستًا له قبل أن تميغادر إلى العراق لعله ينقذ أخ

 في السجن. قراره هذا بعد عودته عدة سنوات

۞۞۞ 

 

 نماذج من المجموعة الثانية

 صل إلى السلطةي لإسلام السياسي )السلمي(ا

 جماعاتلل تبلور فكران رئيسيان ذكرنا أنه داخل السجون المصرية

)الاجداه  لاميياسية في العالم الإسالساعية للوصول إلى السلطة الس

 والاجداه السلمي(. -القتالي

غربية شيوعية كة في منظومات الحكم الالاجداه القتالي رأى أن المشار

وقرر أن لدين،لمانية كفر ورَدّة عن اكانت أو رأسمالية ماركسية أو ع

تحدثنا في النماذج  التفجير والاغتيال، وقديسير في اجداه القتال والعنف و

نا شيئا من دوافعها للتوجه وملابساتها وحلَّا السابقة عن تطورات هذا

 وبواعثها ومحركاتها باختصار.

 ات السلمية.وسننتقل هنا للحديث عن الاجداه
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وغيرها من المنظومات   المنظومة الديمقراطيةفيالاجداهات السلمية  رأت 

حاججت عن و وصول للسلطة بشكل سلميلل وسائل مشروعة الغربية

 .ادهيس هنا موضع التوسع في إيرل مما رأيها في أدبياتها

ل الإسلامية اسية في كثير من الدوكوّنت هذه الاجداهات أحزابا سي

ت ب والشورى وغيرها وسعوشاركت في انتخابات مجالس الشع

كل سلمي لعدم  صناديق الاقتراع بشللوصول إلى السلطة السياسية عر 

جدربته  درالغرب وهو يص لهيمال إيمانها بالدماء والعنف، فقد ق

ل الحريات أنها بته اللير الية في أصوالديمقراطية في نظم الحكم وجدر

لعربي، حيث دالة السياسية للعالم اأفضل النظم الإنسانية لجلب الع

 .يل لهيمقكمهم، وقد صدقوا ما ار الناس بمحض إرادتهم من حتيخت

مين، وتسابقوا عمَه منتظرا صيده الثبعبارة أخرى رمى لهيم الغرب طُ 

 هم إلى ابتلاعه.  

 الجزائر:

سلمية هي الوسيلة م، المشاركة السياسية الما قاله الغرب لهي فعلاتحقق 

 ..قد وصلوا الوحيدة للوصول إلى السلطة وها
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لإسلامية الجبهة ارادتهم اختار الناس بمحض إ م(0660) في الجزائر 

شريعية لتفازت في الانتخابات اللإنقاذ وهي حزب سياسي إسلامي و

 بأغلبية ساحقة وفي كل شيء.

انية وكل شيء نظّر ة واللير الية والعلمفجأة سيكفر الغرب بالديمقراطي 

رنسية نتائج رالات الجيش بأوامر فله منذ عهد التنوير، وسيلغي جن

ة حال ويعلنونلقوة شاء مجلس أعلى للدولة بابإن وسيقومونالانتخابات 

 م في السجوناعه وزجهلحزب وأتبالطواريء وتمت ملاحقة قيادات ا

لمنتسبين نف ستكون ردة فعل بعض اوفي مقابل هذا الع وتعذيبهم

فيما يعرف  ائرية في صدام مفتوحللحزب عنيفة وستدخل القوى الجز

ادية ألف قتيل وخسائر م 066لجزائر ابالعشرية السوداء ستكلف 

بناء طلح الإرهاب في وصف أبمليارات الدولارات، وسيظهر مص

 قراطية!في الانتخابات الديمو لتي اختارها الشعبالجماعة ا

 :مصر

حض إرادته ة يناير اختار الشعب بمفي مصر بعد أحداث ما يعرف بثور

م والحديث في تاريخ مصر القدي حرةو في أول انتخابات نزيهة

يون سيكفر العلمانندها عالتيارات الإسلامية، وم( 0600)
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 التي والحرية مانيةكل قيم اللير الية والعلب المتطرفون واللير اليون

بكل المنتخب  الإعلام المصري الرئيس للسنوات وسيتناو انتحلوها

اء والسخرية، باب والشتام والاستهزقبيح وسيكيلون له كل أنواع الس

 .طالب بإسقاطهت المتظاهرين وستخرج حشود

الحكم  تستولي علىو لى وقع الأحداثع المؤسسة العسكرية  تسقطهس 

في حملة واسعة  ادات الجماعة ومنتسبيهايوتسجن الرئيس المنتخب وق

دة وصفتهم ام الإعدام ، وكالعامن التشريد والخطف والقتل وأحك

 .بالجماعات الإرهابية

 تحليل النماذج السابقة:

الواضح من خلال  منتاج تحليلا، هذه نماذج تتحدث عن نفسها لا تح

 لير الي المنظم وتنكرالإرهاب اللعلماني واالعر  السابق أن التطرف 

ولجوءها اة ،لمساووال شعارات الحرية لك هذه الاجداهات بومنتس

 رضية.أوجد بيئة ملإرهاب الدولة 

م غربي وإعلام وأضواء، ودع إرهاب متحضر هو، ببدلة وكرفته،

عب أحدهم دور ، يلو الإنجليزية، ولسان يرطن الفرنسية أوشرقي

كر دور باني الفبلإعلام في ا يقومف، (لغلابةا)وعة من المثقف على مجم
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سوى  لى الأر ع تطرفة لا تعرفوهي جماعات علمانية م ،والوعي

 لغة الدم.

 يسميها ت الإسلام السياسي التيمن المفارفات الطريفة أن جماعا

اليتيمة لم  ما حكمت مصر في سنتهاالعلمانيون جماعات إرهابية عند

ؤمن أو كافر، م ،لى مسلم أو مسيحيتد عتعتد على أحد، لم تع

عتد على قطة قريب أو بعيد، لم ت إسلامي أو لير الي، خصم أو عدو

ث مخالفيهم تطرفون فقد أحرقوا جثحتى، أما هؤلاء اللير اليون الم

 أحياء.

دات وجرائم ر وزد ما شئت من مفراالاستبداد، الظلم، البطش، القه

مواطنين في حق  العلمانية المتطرفة سهفي نفس الدائرة مما تمار تدور

ل، جدعلك ميتا في شعاع الأم وتطفيءة، تقتل فيهم روح الحيا ،أبرياء

لا قنابل ارسات كتلك ما هي إمم صورة حي، أو حيا في حكم ميت،

 .. وبشدة.موقوتة .. بشكل أو بآخر ستنفجر

ل والعنف، أن لدوافع البشرية للقتيطرح )ماسلو( في مبحث مهم عن ا

ه من يلجأ إلى هو احتياج أساسي يفتقد فالعنوراء  الأكر  افعالد

 العنف.
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سيولوجية( تدور حول )احتياجات ف يرى ماسلو أن احتياجات الإنسان

ثما كنت، ن( أن تشعر أنك آمن حيالطعام والشراب، )احتياج الأما

الإحساس بالتقدير وان أكر  كوطن أو أمة، لكي (الإحساس بالانتماء)

 ...من الغير

تخيلات الطعام فسه الإنسان عندما يجوع تسيطر على ن

من، ولكن ان يتخيل نفسه في مكان آقد الأموالشراب،وعندما يف

لعلمانية الفاشية تلك التي سلبتها ا سانقد كل احتياجات الإنعندما يف

قام من نفسه ومن كل نه لا يفكر إلا في الانتمجتمعاتنا، فإ من المتطرفة

 شيء.

غتراب، يفتقدون العربي والإسلامي أزمة ا أبناء العالميعيش كثير من 

يانا، وقد يكون كون الاغتراب جسديا أحقيمة الانتماء إلى الوطن، قد ي

ب نفسه باغترا لى النفس، يشعر المرءمعنويا أحيانا أخرى وهو أقسى ع

 داخل مكان قيل له أنه وطن.

ير اكتراث، يراقب وجوه الناس في غيمشي في طرقات وطنه بلا أمل، و 

ووأد فيه كل  تل الوطن فيه الشعور،ويدلف في أزقته بلا شعور، فقد ق

 ما هو جميل.
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)العنف رد فعل  لفقد والحرمان بقولهيم:ا يعر  علماء النفس عن قاعدة

 تمل(.لحرمان وفقد لا حت

الصراخ  وستحترق الجثث وسيعلتحت منصة رابعة ستراق الدماء و

 والعويل ثم يهدأ كل شيء.

لشباب ى ويجري سيدخل هؤلاء ات وقع الصدمة من كل ما جروتح 

 في شتات نفسي.

ة.. وتخترق هم بكل شيء في الحيافي غمرات الشتات هذه سيكفر بعض

.موجة من .عض من شهد هذه الأحداثب الإحباط النفسيموجة من 

 اة نفسها!الشك في كل شيء.. في قيمة الحي

إلى عربة  ية ويصعدربَة الضحفي غمرة الشتات سيغادر بعضهم ع

لد ضحاياه كل هم إلى متطرف علماني يجتحول كثير منحيث الجلّاد، 

 يوم.

سجون المصرية ضهم بأن ما قيل في الوفي غمرة الشتات أيضا سيؤمن بع

مية عبث لطة عر  الوسائل السلقبل عقود من أن الوصول إلى الس

لى حك عم عر  النظم الغربية ضوإهدار للأعمار، وأن تولي الحك
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لى جبهات يحزم حقائبه وينضم إالعقول= كان هو الحق والواقع، ف

 القتال في أي مكان.

 .Robert fسينشر روبرت وورث ) بعد حادثة رابعة بسنتين تقريبا

worth(92)( كتابه المؤلم (A rage for order, from 

tahrir square to isisيدان اد النظام، من م( )ثورة الغضب لإيج

م الشباب ، والذي يتحدث فيه عن حلتنظيم الدولة(التحرير إلى 

م، إحدى متهم بدون استبداد وظلالعربي بدولة يعيشون فيها بكرا

قصة مجموعة  كاتب بأسلوب أدبي مؤثرالقصص المؤثرة التي تناولهيا ال

بعد ما سمي  بسقوط النظام المصري من الشباب المصري حتتفلون سويا

ياة كريمة الأمل في ح هموفقد ةبثورة يناير، وبعد إجها  الثور

ة المتقابلة قصة إلى شواطيء الحياستتقاذف أمواج الشتات أبطال ال

لى أقصى اليسار، وبعضهم إصى المتصادمة، بعضهم سيذهب إلى أق

، ليقتلع يام في مواجهة بعضهم..وذات صدفة ستضعهم الأاليمين

 ا.ومًا مي شاركه حلم الحياة يأحدهم رأس رفيقه وصاحبه .. الذ

 ل شيء!كئيبة هي القصة..ولكنها تلخص ك

                                                           

 مع التحفظ على كثير من مواضع الكتاب. 92 
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 نماذج المجموعة الثالثة

 ي(جماعات الإسلام السياسي ) القتال

 أفغانستان:

ولت بنادقهم ين في طرد السوفييت، تحفي أفغانستان بعد نجاح المجاهد

 منا يقرب صائل الجهاد إلى مف وقذائفهم إلى وجوه بعض، انقسمت

الصغرى،  عدد كبير من الفصائل عشر فصائل كر ى ، بالإضافة إلى

دمروا دها، لقد تلت، ودمرت ما تبقى من بلاوتقاوتناحرت فيما بينها 

و يأتي وقت حتى أن يظهر الزرع أ ما بذروه في طردهم للسوفيت قبل

 ه.الكرسي، وباسم الإل الحصاد، كان الجميع يتصارع على

 العراق:

رت باقي ة ثم كفَّلقتال قيام دولة الخلاففصائل ا وفي العراق أعلنت

وتحاربوا نهم وريا وتقاتلوا فيما بيالفصائل القتالية في العراق وس

لسابق لهيم لما لم الأفغاني وهو الجيل ا وتر أ منهم الفصيلوتطاحنوا 

لإسلام لظاهر، وشوهوا شعائر ايبايعوه، وشوهوا الهيدي النبوي ا

ة في العراق، ثم لا بوا في تدمير مناطق سنيبورهّبوا الناس منه، ثم تس

 شيء!
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 سم الإله.مرة أخرى كان الجميع يقاتل باو

 تحليل هذه النماذج:

صيبها من المسؤولية نتتحمل  اسم الإسلامب جماعات القتال شك أنلا 

 في قصة الدم التي نحكيها.

من على  -حسبهم–لإزاحة أعدائه  تقاتل هذه الجماعات باسم الإله

لى كرسي وصول إلل وا بعضهمقاتل الحكم فإذا خلا الكرسي كراسي

 ضا.أي الإلهاسم وب الخلافة!

تسفك دماء وتدمر  ودونها –عكة السلطة ك –مغرية هي هذه الكعكة 

 خ، وباسم الإسلام.أوطان، كما شاهدناه عر  التاري

ا وتأمينها، لا لة لإقامة الدول وحفظهشُرِّع القتال في الإسلام كوسي

 جل القتال.الجماعات فتقاتل من أ غاية في نفسه، أما هذهليكون 

 مار.ت ولا شيء.. سوى الدعقود مرت على نشاط هذه الجماعا

 الفوضى ( هو العامل الوحيد فيوليس هذا العامل )إغراء السلطة

بل ثمة عامل  لمسلحة لهيذه الجماعات،الدموية التي تعيشها الفصائل ا

 مهم تحدثنا عنه.
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رأى ومسمع عرعت كما حكيناه على مالجماعات وترنشأت هذه فقد 

لمخابرات يكية، فارتباط أجهزة اودعم من أجهزة المخابرات الأمر

الولادة فقد اط يعود للحظة النشأة  والغربية بهذه الجماعات هو ارتب

انستان، لأجهزة على سفوح أفغولدت هذه الجماعات في رحم هذه ا

باشرة ، وهو ما بعد ولادتها ملأجهزة استوعبتها هذه ابالأحرى أو 

تلك الأجهزة لهيذه  هم يميل إلى أن اختراقيجعل كثير من الباحثين وأنا من

ه اللحظة وعر  مًا وهو مستمر إلى هذالجماعات قديم لم ينفك عنها يو

، حيث يتم ستانرى في العراق بعد أفغانفقد تكرر مرة أخ كل أجيالهيم

ينكأ عدوًا ولا  ة في اجداه لالجماعتوجيه الشباب المتحمس من داخل ا

 وفوبيا عر ها،لغربية بتغذية الإسلاميخدم قضية، وتقوم آلة الإعلام ا

رهاب من جهة المنطقة لمحاربة الإ يدعمها الغرب من جهة ويدعم دول

ق مظلم لا نهاية ع أبنائها تدور في نفوتبقى هذه الجماعات م  أخرى،

 له.

 

۞۞۞ 
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 نماذج المجموعة الرابعة

 (الصدامي!)لسلمي اجماعات الإسلام السياسي 

 اليمن:

 اليمن لا ا السلمية في نسختهجماعات الإسلام السياسي في تكان

 الجنوب اليمني م الاشتراكي الشيوعي فيبالعمل في ظل الحك يسمح لهيا

 أن مكّن لهيم ات القومية في الشمال إلىثم الاجداه النظام الملكيو

د الوحدة بين م حزبهم السياسي بعالرئيس الأسبق علي صالح وأنشأ لهي

 لجنوب.اهات الاشتراكية في االاجد الشطرين بهدف تقويض

الجامعات  ر  ونشط في المساجد ونشط الحزب وثبت أقدامه على الأ 

عاهد الجامعات والمبفتح  والتجمعات الشبابية، وسُمح لهيم

من السلطة  المصانع، وكانوا جزءاوالمستشفيات وامتلكوا الشركات و

 لهيملمجال فسيحا ات عدة، ولم يُتَرك االسياسة مع الرئيس الأسبق لسنو

 ات السنية بعامة.هفقط بل ترك المجال أيضا للاجدا
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نشط والأكثر سنية( في اليمن كانت الأوبالجملة فالحالة الدينية )ال 

 رية ربما في العالم العربي.ح

أن حليف  لحزبابيع العربي قرر أثناء أحداث ما عرف بثورات الر

هم قوام كانوا م وجب خلعه إسلاميا، ومكّن لهيالأمس الذي صنعهم و

 ما فيها.هذه الثورة وأكثر الأحزاب تنظي

ركة الحوثية ية في حالة حرب مع الحقبيل الثورة كانت الدولة اليمن

في حالة صمت أو  الحزباليمن، وكان  شيعية ( في شمالالجارودية )

لرنانة التي لأبرياء، ومع خطبهم ادفاع أحيانا عن حقوق الحوثيين ا

وعية يسيرة للناس ة لم يُسمع منهم ولو تكانت تملأ المساجد في تلك الفتر

 تركًا حينئذ.كان العدو عدوًّا مش حول عقائد الحركة الحوثية، فقد

رايات الحوثيين لأول  رفعت الحزبر عليها التي سيط في ساحات الثورة

، ول مرة، وعُلقت صور الخميني لأعاء وفي اليمن كلهمرة في صن

شروا أفكارهم لدينية لأول مرة ، ونوأعلنوا عن عقائدهم وأفكارهم ا

 في يراهم شركاءه لحزباتهم الخاصة، وكان احتفالاأعلنوا بوكتبهم و

صف ساعة فقط لغاشم، وقبيل الثورة بناضد النظام والثورة الكفاح 

 ليمن كله.لم يكن ليسمح بشيء من هذا في ا
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ن يُرفع شعار و يخطر  أصلا في بالك ألم يكن من الممكن أو المعقول أ

حتتفل بالغدير أو  في العالم أو لرافضةا، أو ترفع صورة لزعماء لهيم

 عاشوراء.

ة أو اللير الية أو يلاجداهات العلمانفي ساحات الثورة أيضا علا صوت ا

افظ بطبعه إلا في ف في اليمن البلد المحالحداثية وتلك كلها لم تكن تعر

طبيعة أعرافها ية الشمالية لا تسمح بساحات الثورة، فالمكونات القبل

حكم  ب اليمني بعد سنوات منبتسلل مثل هذه الأفكار، والجنو

النظام  طسلامية عارمة بعد سقوالاشتراكية دخل في حالة صحوة إ

 الاشتراكي هناك. 

عسكريا،  ن نحو صنعاء لإخضاعهابعد خلع علي صالح تحرك الحوثيو

ن نقضوا العهد م من حلفاء الأمس الذيورأى علي صالح أحقيته بالانتقا

لثورة وكان قد جمع إلى لحظة ا - نظره في - معه وهو من حفظه لهيم

جنبوا اليمن لي ده ورفع المصاحف أمامهمفي مسج الحزب ورموزهقادة 

 م.لى إلحاقه به.. إلا هما كان يعلم كل عاقل أنه قادر ع
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صيل انشق عن الجيش فمرتكنا إلى  صعيديالت قفهعلى مو الحزبأصر 

كطوفان مدمر  اء علي صالح مع الحوثيينفج وبعض القبائل المسلحة

 وجنون. ان يقذف لهيبه بهيستيريار ككينتقم من كل شيء أو 

بية والوسطى في اليمن تمعية في المناطق الجنووالمجمراكز القوى القبلية 

وى في شمال ذا التحرك من مراكز القلأبعاد تاريخية شتى لم تتقبل ه

 الشمال.

 أتون حرب من شماله إلى جنوبه فيدخل اليمن من شرقه إلى غربه وف

زال رحاه بس، واقتحم صراعا لا تأهلية مدمرة أكلت الأخضر واليا

ومليارات  الجرحىو ن الآلاف من القتلىاليمتدور إلى الآن، كلف 

اتلة وفتنة دائمة  مجاعة عامة وأمرا  قالدولارات وهو البلد الفقير، في

شعارات  ا الوضع الديني فقد عمتلا يبدو أنها ستنتهي قريبا، أم

يتهم تربية نيد آلاف الأطفال وتربالشيعة صنعاء وما حولهيا وتم جد

لحظة خروج  إلىاء ن ألف سنة إلى الورليما دموية وعادشيعية عقائدية 

يخية الدينية ، وكل المكتسبات التارالهيادي وتأسيسه لدولته الزيدية

أدراج الرياح في  تهبذتمرت لعقود طويلة التي اس العقدية والعلمية

 طرفة عين، وفي لحظة مراهقة.
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 ذج:تحليل هذا النمو

الصدامي( من )الإسلام السياسي  لا أستطيع هنا أن أبريء جماعات

 ين التي نمر بها اليوم.المسؤولية في محنة الدنيا والد

لنقد لجميع أعمم ا -ن قصة الدمفي سياق الحديث ع-ولست هنا 

هنا  ي، ولكنني أخصص حديثيفصائل ما يسمى بالإسلام السياس

ة الكراسي نهم، وبقراراتهم في لعبم الأطياف الصداميةبمواقف 

ر  تاريخ البشرية ة التي صاحبتنا قصتها عيوالعروش، تلك اللعبة الدمو

 ولم نر فيها سوى الدم .

ن تكون بقذارة قذرة، تحتاج أحيانا أ لعبة الكراسي والعروش هذه لعبة

 الآخرين لتضمن حجز مقعدك فيها.

اللعبة شيء..  دما تقرر المشاركة فيفي لعبة العروش والكراسي .. عن

الم آخر..آخر بالعرش فهذا عالفوز  وعندما تختار )الصدام( في سبيل

 تماما.

لات الدمار في المتطرفون وغيرهم من آ العلمانيون واللير اليون العرب

قة ويسعون في هم مع سبق الإصرار بدالعالم الإسلامي يمارسون إرهاب

 حائط وأخذ ية كحامل معول أتى إلىهدم الدين مع سبق الترصد بمنهج
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صلح شيئا مما هدموه ية والدعوية لتالعلم حتطمه لبنة لبنة، فتأتي الجهود

 جداهات اليساريةأن ما هدمته الا فىوتستدرك شيئا مما ضيعوه، ولا يخ

ته جهود ول الدين وشعائره رممفي ستينيات القرن الماضي من أص

 المصلحين في فترة زمنية يسيرة.

عبة العروش ير بصيرة فحالهيا في لأما هذه الجماعات الصدامية في غ

يظن نفسه في نزهة  لاك الكهرباء في منزلهكحال طفل أتى إلى أسالدموية 

عب تجربة جديدة، ثم يتلاتعلو ضحكاته ويصفق بيديه فرحا ب

يه، وتكون نتائج فسه وحترق بيته بمن فبالأسلاك في غير بصيرة فيحرق ن

 ول.فعلته أشد كارثية ودموية من الأ

-لأنظمة ا الصدام المسلح معادعت هذه الجماعات جدنب العنف و

ب، ولكن من عات القتال لهيذا السبوفاصلت جما -وأحسبها صادقة

انت كذه الجماعات لهي المواقف غير المسؤولةن أ –لو تأملت  -المفارقات 

لمين  في صدامات  إدخال بعض بلاد المسفي من جملة الأسباب الرئيسة

وال تال نفسها طا ارتكبته جماعات القدموية لا تقارن بقليل أو كثير بم

فخخ سفينة ذه أن تفجر سفارة أو تتاريخها!  حسب جماعات القتال ه

بس وتعيد بلادها نة تأكل الأخضر والياأو تغتال شخصية، أما أن تقع فت
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ما تسببت به من القتلى والجرحى ك ألف سنة للوراء وتكلفها الآلاف

 هذه الجماعات فلا.

 اعات الصدامى جمفي حالة ما إذا كان لد هكذا ايكون الصدام كارثي

بطبيعته، والذي  من البلد المسلح شعبهظهير مسلح كما هو الحال في الي

هنا يؤول الصدام  ، مراكز القوى فيهة القوى القبلية المسلحتتجاذب 

 فتنة تدوم.السياسي ولابد إلى صدام قتالي و

حا، كالحالة لكون فيها ظهيرا مسلأما في حالات الصدام التي لا يم 

عبة الكراسي واختاروا ل هذه الجماعات فيها توالتي خاض المصرية مثلا

سكة وهم لا لمؤسسة العسكرية المتماطريق الصدام مع افي النهاية 

 عمارة ي أو حتى سيكيوريتي فييملكون ولاء ضابط واحد أو عسكر

 سكنية!

 اعي!جم فأنت هنا أمام حالة انتحار

عم الديمقراطية أنهم بلعوا ط ماعاتشئون قيادات هذه الجمن أعجب 

لألغام طي كبير، ودخلوا حقل احقا وصدقوا أننا في عرس ديمقرا

ي موازين القوى  التاريخ كما رأينا هالسياسي بأتباعهم، والسياسة عر 

 العسكرية لا أكثر ولا أقل.



212 
 

تبيع لك  لمراهقةالنوع من القيادات ا فيما يخص لعبة العروش..فإن هذا

رميك على ل، تمتص غرضها منك ثم تإلى المجهوالوهم ، وتسلمك 

 قارعة الطريق.

لشعوب عرفون بأعضاء معبد اذكرني صنيعهم بمجموعة أمريكية ي

(peoples temple ظهرت )ن جونز م، قام جيم وار0648

لقضايا ضد سياسات الدولة وا بجمع أتباعه وتحفيزهم وتحميسهم

مات ، كان دشآت ومؤسسات وخالعامة، وتوسع عملهم وأسسوا من

( ومن القتل CIAفي ال ) جونز يخوفهم من عمليات التعذيب

يوضعون في مة، وحتذرهم من أنهم سالجماعي، ومن الإعدام بلا محاك

ومهم بشكل يقاظ جميع الأعضاء من نأفران الغاز، وفي ليلة ما تم إ

ريكية على لولايات المتحدة الأممفاجيء وتم إعلامهم بأن عملاء ا

 ار!!يار لديهم سوى.. الانتحقتلهم، وألا خوشك المجيء ل

رون موتهم، سامًّا وجلسوا ينتظ شرب جميع أعضاء الجماعة مشروبا

 طفل من أطفال الجماعة. 066وقتلوا 
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الثوري! وأتمنى  )لقد قررنا الانتحار ترك رئيس الجماعة رسالة مفادها

 انتحار ثوريالتحرر..لقد قمنا ب أن يستخدم موتي لتحقيق مزيد من

 للاإنساني(.احتجاجا على ظروف هذا العالم ا

 الثوري هذا. ارس نوعا من الانتحارجماعات الصدام في غير بصيرة تم

جتهم للمعركة وات تقارب المئة وهيحمست هذه الجماعات شبابها لسن 

 وأضاحي على زد على تقديمهم قرابينوجهزتهم لليوم الموعود ثم لم ت

سمِّن أضحيته ثلا(، حالهيم كحال من يُمأر  المعركة الموعودة )كرابعة 

ر وا أحدا على رحوا مؤخرا بأنهم لم يجليذبحها قربانا يوم العيد، ثم ص

 الانضواء في الجماعة!

ثم زجوا بشبابهم الساحات والميادين .. وفي صنعاء أدخلوا الحوثيين إلى

ساحات لإخراجهم من تلك ال في حرب دموية على جبهات القتال

 والميادين!

اليهودية التي ن التحالفات الصليبية وم ربوا مجتمعاتهم وخوفوهاكه

يرها،  قاموا لصليبيون واليهود لتدمستدمر بلادهم ، ولما لم حتضر ا

 .ية وصداماتهم المراهقةبتدميرها هم بمناكفاتهم السياس
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كان أحد لمغرب في مسجد مجاور وفي أيام ما سمي بالثورة صليت ا

ان من جملة ما رة فيه بين أتباعه، وكضرموزهم وأشهرهم يلقي محا

دد ، ولكنه لم حت0606م وتعلن سنة ذكر أن الخلافة الإسلامية ستقا

 ة!.لأتباعه الوقت بالساعة والدقيق

من بيوتهم  لحزباد فيها شباب هي السنة نفسها التي شُرِّ 0606سنة  

 في صنعاء إلى المجهول. 

تنفق عمرك فيها هدرا س –نعم تبيع الوهم  –هذه جماعات تبيع الوهم 

 وتضيع زهرة شبابك ثم لا شيء.

إليك وأنت  لماريونيت، قد يخيَّلتبدو لي هذه الجماعات كعرائس ا

اقتربت رأيتها  رك بمحض إرادتها، فإذاتشاهد حركتها من بعيد أنها تتح

يلعب بها  حدهم من وراء الكواليسمعلقة بحبال دقيقة يتلاعب بها أ

 ، ثم يرميها جانبا.ايةالدور المنوط بها بعن

بكل  ت على ظهرها كسيل عرمتحمل القوى الكر ى هذه الجماعا

قذفها على ستخلص غرضها منها و تمعاركها الفكرية وانشقاقاتها، ت

 يث يشاء.حافات النهر ، ويَصُبُّ النهر ح
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سياسي اخل جماعات الإسلام الهناك اجداهات أخرى في المقابل د

ت وذابت معها م ولكنها توسعت حتى ذاباقررت الموادعة وجدنب الصد

 هويتها. 

ن الإسلام تخلى ع لى السلطةبعض رواد هذا الصنف عند وصوله إ

شريعة لا يمكن لانتخابات أعلن أن ال، وبعضهم مع أول ترشيح في اكله

ج المنتخب شريعة بما يوافق مزاأن تحكم، وبعضهم أعاد تشكيل ال

 وطقوس صناديق الاقتراع.

 سياسيخرى من فصائل العمل الالحال ستتشكل فصائل أبطبيعة 

هؤلاء عن  ي الأمس علمانيي اليومتقرر إزاحة إسلامي الإسلامي

الأخيرة  خلعتسأعتاب الكراسي  ، وعلىحالة وصولهيم السلطة

 رداءها الإسلامي. بدورها

 مفرغة.. لقةحيخيل لي أحيانا أننا ندور في 

دافع الأكر  لفوضى فز الرئيس والالمح ومع كل ذلك فأنا لا زلت أرى أن

عرائس راء الكواليس المحرك لهذه الجماعات واللاعب المتخفي و

بداد السياسي ، الجور السلطوي والاست الماريونيت هو القوى الدولية و

دين وثوابته  الطعن في مسلمات البالإضافة إلى الفجور العلماني في
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والإرهاب  ثقافي،لإعلامي والوقطعياته الكر ى، على المستوى ا

ز ويشرعن كل هذا هو الذي يعز العلماني على المستوى السلطوي،

حيان من الجهة تي تكون في كثير من الأوجود هذه الجماعات المقابلة ال

ها في الأغلب الدنيا، ويكون منتسبوالتنظيرية أقل ضررا على الدين و

 من الشباب المخلص.

بها أقل مقومات تُحقق لشعوه الدول بمعنى آخر لو تصورنا أن مثل هذ

نيب بلاده تمعا واعيا قادرا على جدولو تصورنا مج عدل الدنيا،

ة توقفت عن نخب الثقافية العلمانيولو تصورنا أن ال الصراعات،

ل الدين ي وتوقفت عن مهاجمة أصوممارسة إرهابها المادي والمعنو

خدمات فع من ود على مجتمعاتهم بالنوقواطعه وأشغلوا أنفسهم بما يع

نسب العلمانية الحديثة حقًّا التي ت ومصالح عامة، فانشغلوا بالعلوم

نهم.. وثمة قدّموا لبلدانهم وأوطانفسها لهيا، وأبدعوا واخترعوا و

وذجا مقاربا.. لدان العالم قدمت نمعلمانيات متعقلة هادئة في بعض ب

ت، اقص، والباراسالته حول افتتاح المرإلا أن العلماني العربي تدور ر

كثر ولا أقل، ا له تعلق بالدين، لا أ، وتشويه كل مسوالديسكوتيك

 الصدامي عات الإسلام السياسيلو تصورنا ذلك أظن أن فوضى جما
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ل محلها لى مسرح الأحداث، وقد تحخفت تدريجيا من عالمذكورة ست

 جدارب ناضجة.

الإسلامي  لات موجودة في العالموأستطيع أن أدلل على كلامي بحا

ابات المتطرفة الدنيا وأزاحت الخط من دول أقامت قدرا جيدا من عدل

مجتمعات  منظومة الحكم مع وجودفي صدام الدين من داخل الدولة و

كثر هدوءا جدارب لهيذه الجماعات أ واعية في مثل هذه البيئات تظهر

 الصدامات. ونضجا وبعدا عن 

 

۞۞۞ 
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وي المعاصرالرافد الثاني لحالة الاحتقان الدم  

 خلل التنظير 

 وانتحال التراث الإسلامي

الم الإسلامي لاحتقان الدموي في العتحدثنا عن الرافد الأول لحالة ا

لحرب العالمية لاستعمار الغربي إبان امتمثلا في البيئة التي أوجدها ا

عربية )العلمانية )أمريكا( مع أدواتهم ال المستعمرالأولى ثم خليفة 

 لا دما.المتطرفة( وهي بيئات لا تفرخ إ

 م وما يأتي.لمستفاد من بعض ما تقدا ونتحدث هنا عن الرافد الثاني

أنه الغرب /  علماني نفسه للعالم علىفي الحقبة التي قدَّم الغرب ال

لا لأرضه، والتي ولدمه ولا لماله  الإله، من خرج عن طوعه لا حرمة

هذا في المقابل  لمشروع والفكرة ، أنتجقدم فيها الشرق الماركسي نفس ا

الجماعة  ة الجماعة/الإله، وهيداخل السجون المصرية إحياء فكر

ية بل يخرج  يخرج عن جماعة بشرالمقدسة التي من خرج عن طوعها لا

 عن الإسلام كله.
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صرية )جماعة ون المداخل السج الجماعة التي أسسها شكري مصطفى

رأ ولا تكتب، لمسلمة أمة أمية لا تقالمسلمين( كانت ترى أن الأمة ا

دارس، كما راسة في الجامعات والموحرموا بناء على هذا الأصل الد

ونهم لم ينازعوا دين أو القرون الأولى ككفروا الأمة بعد الخلفاء الراش

لتراث الإسلامي اذا الأصل النظر في الحكام فحرموا أيضا بناءً على ه

كن شكري لعلم، وبالتالي لم يودراسة الشرع من خلال كتب أهل ا

ه ومعتقداته من ة عن آرائه وأفكاراجّمصطفى بحاجة إلى التدليل والمح

ماء سلفا الأربعة أو كتب العل خلال تقريرات السلف أو الفقهاء

 سلم هو منلحق والدين، وكفى، والموخلفا، بل ما قرره لأتباعه هو ا

ضم للجماعة ته، ومن لم يبايع وينبايعه على ما يقول وانضم لجماع

 خرج فهو المرتد. فهو الكافر، ومن دخل جماعته ثم

تكفير لكنها يرية المحضة أصولا للقد يوظف شكري من الناحية التنظ

 لفًا.وأهل العلم سلفا وخ مختلة على أصول الصحابة والسلف

التكفير عنده،  قة لا تقدم أو تؤخر فيوالأهم من ذلك أنها عند المحاق

ما، فقد لتكفير معه وجودا وعدفليست شرطا مؤثرا يدور تنزيل ا

السؤال: هل  رار على الكبائر، لكناستخدم مثلا أصل التكفير بالإص

واب: لا، ن مسلما عند شكري ؟ الجالمسلم عن الكبائر يكو بتجنب
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ميًرا، بل من ناقشه أه  جماعته ويبايعا لم يدخل فيبل يبقى كافرا م

د الرحمن ا في مذكرات صاحبه عبواختلف معه حكم عليه بالردة كم

 أبو الخير.

د علميّ شرعنة طرحه وإضفاء بُعلهذه الأصول إذن هو يستخدم 

 الحقيقي عنده. ليست هي مرتكز التكفيرلكسب أتباع ، وإلا ف لأفكاره

قي لمناط التكفير لمية، وهذا المرتكز الحقيلعهذه الأمية الفكرية وا

ماعة وهذا ( ستصاحب هذه الجلإلهالامتناع عن مبايعة الجماعة/ ا)

طفى إلى ا ، من جماعة شكري مصالاجداه في كل تحققاتها وأجيالهي

ان الذي قسم لامية، ثم جيل أفغانستجماعة الجهاد إلى الجماعة الإس

ن بايعهم على سطاط الإيمان هو م، وفالعالم لفسطاطي الإيمان والكفر

فر من لم يبايع لعدو القريب وفسطاط الكالجهاد العالمي المقدس وقتال ا

تنظيم الدولة جيل العراق المسمى ب ولو كان موحدا مصليا مزكيا، ثم

اق وسوريا عندما ماة بالجهادية في العرالذي كفَّر سائر الجماعات المس

 رفضوا البيعة له.

أكررها هنا، تابي )مصابيح الظلام( ولقضية في كوقد أوردت هذه ا

دت كثيرا  من مملكة الرب( لأنني وجوسأتحدث عنها بتوسع في كتابي )
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قالاتها بسبب عات حائرا في تصنيف مالمتخصصين في مقالات هذه الجما

رة، ووجدت ة في تحققاتهم المتأختنازلهيم عن أصل التكفير بالكبير

ل وسيولة علاجا لا يسلم من خل ةبعض الباحثين يعالج هذه القضي

دائرة  نف من الخوارج لتوسعبالحديث عن أن هذه الجماعات تص

يق لا يصح م فضفا  فالتوسع والضالتكفير والقتال عندها وهذا كلا

و ، أب أو عدمه تالالتكفير والق شروعيةم أن يكون مناطا للحكم على

عن الإسلام  لقبائل العربية المرتدةمثلا قاتل عامة االصديق بكر 

ق التكفير منهم من يستح الصحابة فركالممتنعة عن بعض شعائره فو

ل يصح أن يقال غطت الحروب الجزيرة، فهو وقاتلوا من يستحق القتال

لدائرة كان ت واسعة ، وإذا اتسعت ادائرة التكفير والقتال هذه كان

 خروجا، ينتج أن هؤلاء خوارج!

، والقتال لدائرة أو ضاقتسعت افالتكفير الشرعي يبقى شرعيا ات

ائرة أو ى غير شرعي اتسعت الدكذلك، والتكفير غير الشرعي يبق

 ضاقت والقتال غير الشرعي أيضا.

ء أسنان ، وهذا أنهم سفهاء أحلام حدثابالحكم ورأيت من ينيط هذا 

 ونك كذلك!هم سفهاء أحلام هم يرنسبي عائم، فأنت كما ترا ضابط
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ن بالقضية م بالخوارج أنهم يكفروهومنهم من رأى أن مناط إلحاق

ن كالكبائر، وهذا كفيرا بغير مكفِّر فيكوالفلانية والعلانية مما يُعد ت

و يستطيعون  أحيانا أخرى  ينضبطلا ينضبط أحيانا وقد مسلك قد

ة العلمية من عد سنوات من المدافعالتملص منه، لأن هذه الجماعات ب

كفّر بها ئل علمية تعلى مسا جهة أهل السنة استطاعت أن تلعب

ن منظومة أهل جدد ما يدلل عليها م الناس، لكنها مسائل لن تعدم أن

ها بين أهل السنة لعب على وتر الخلاف فيالسنة التاريخية نفسها أو أن ت

الفتها من هذه على أصولهيا ، فتثبت مخ ولهيا بسهولة للتدليلؤأو أن ت

 فرات.كدم دخولهيا في المالجهة عن الكبائر المجمع على ع

حقيقة  عات لا أرى مدخلا لفهموفي قراءتي الشخصية لهيذه الجما

نجد الجواب بطه بجميع تحققاتهم وسمقالاتها إلا السؤال السابق ور

 واحدا بشكل أو بآخر:

ى  الكبائر؟ إسلام من لم يصر علهل شكري ومن معه كانوا حتكمون ب

 خل جماعته.الجواب: لا ما لم يبايع له ويد

ل الذي يقف في لم المؤمن الموحد العدنستان يصنف المسهل جيل أفغا

 الكفر؟ في فسطاط الإيمان أم مواجهة أفكارهم نظريا أو عمليا
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في الحكم  لجماعات والدول للشرعهل تنظيم الدولة يكتفي بتحكيم ا

 ؟سلامأو بأحكام الإ بالإسلاملهيم 

إما ماعات جميع تأصيلات هذه الج بعد هذا المدخل سيجد الباحث أن

زَة تصب في هذه لتها، أو تأصيلات معزِّتأصيلات مشتِّتَة عن حقيقة مقا

و التهاون في الدماء أ لى الحقيقة عندهمع المقالة التي هي مناط التكفير

 كسب أتباع.ذا من البداية للمريد ل، ولو لم يظهروا ه على الأقل

 التكفيرزيلية في لجزئية وضوابطهم التنكما سيلاحظ أن مجموع أقوالهيم ا

المجتنب للكبائر  الموحد المؤمن العدل والقتال تنتج أصلا يقضي بتكفير

، وهي مقالة   ذلكو إهدار دمه أو التهاون فيأ غير المصر على الصغائر

 . أشد من مقالة التكفير بالكبيرة

كمون بما أنزل ون الحكام لأنهم لا حتفهم سيخر ون المريد بأنهم يكفر

 لوضعي.ن االله، وحتكمون بالقانو

 مد لله..حسنا.. حكم الحاكم بالشرع والح

 لكافر..سيبقى كافرا لأنه موال للغرب ا

 رب..حسنا أعلن قطع العلاقات مع الغ
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 جهة الغرب..لدولة الفلانية في مواسيبقى كافرا لأنه لم يدافع عن ا

 حسنا .. دافع..

 لأنه لم قى كافران الأمم المتحدة.. سيبسيبقى كافرا لأنه لم يخرج بعد م

 فرا لأنه وأنه وأنه..يعلن الجهاد المقدس.. سيبقى كا

ه بحقيقة ن هذا كله لا علاقة لفستكتشف معهم في نهاية المطاف أ

 اعتهم..فقط.بايع لهيم ويدخل في جممقالاتهم بل هو كافر لكونه لم ي

ل ما قام جيوش وشرط ووزارات وك وبطبيعة الحال فأذرع الحكام من

 معهم.عليه النظام كفار 

شعوب باستبعاد تكفير ال وما عدلوه على فكرة شكري مصطفى

وارج قديما كانوا  يقدم ولا يؤخر، فالخوالمجتمعات ليوهموا أتباعهم، لا

ن كفر لجميع كشكري، ومنهم معلى مشارب شتى، فمنهم من كفر ا

قالة من الجهل، وهذا هو عين مالسلطان وعسكره، وعذر العامة ب

 عدّل مقالته منهم.

الكفر أو الشرك  ذا أصلا؟! هل وقعوا فيم العذر بالجهل هذا عذر في ماث

م لم يبايعوا ن بالجهل عندهم لأنهأو استحلال حرام؟ بل هم معذورو
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يان إلا بعد الب أعيانهمب لا يكفرونلكنهم و فوقعوا في الكفر للجماعة

وعسكره  روج عن بيعة السلطانأولا بعدم صحة إسلامهم إلا بالخ

 لهيم.والبيعة 

تمعات ره من انضم من المجوإذا حدث صدام مع السلطان وعسك

و يهدر دمه على أ لما وإلا فيكفرالمعذورة لعسكر الخوارج كان مس

 .الأقل

ر عليها أهون من  بالكبائر أو الإصراولا يخفى على الباحث أن التكفير

ما عدم  الكبائر حكم شرعي، أتبني هذه المقالة، لأن الوقوع في

 فلا شيء! و انضمامك لجماعاتهممبايعتك 

دولة،  تصرحتات تنظيم الستجد هذا في فكرة شكري وستجده في

ا الجيل ان آرائه بكل وضوح، أمتنظيم الدولة كان صرحتا في بيو

قاء الرافد المصري لتوا هل السنة لهالأفغاني فبسبب كثرة مناقشات أ

ة أفكاره ياغصار أكثر ذكاء في ص طالغالي بالرافد السعودي المنضب

م الدولة غانستان على أن تنظيوعرضها، فمثلا عندما نص جيل أف

ن كونهم يرون المتخصص أنهم معتدلو خوارج! هنا يفهم العامي أو غير

، فهم مين، وليس الأمر كذلكأن هؤلاء خوارج لتكفيرهم المسل
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لتزموا بيعة لمسلمين بل لأنهم لم ييرونهم خوارج لا لأنهم كفروا ا

 ( فهم خوارج لجماعة المسلمة في الأرستان الذي هو )اتنظيم أفغان

وا أهل أميرهم لا لأنهم كفرعندهم لأنهم خرجوا عن تنظيمهم و

 الخروج لحكم عليهم بالكفر لاالإسلام وخرجوا عليهم، وسيبقى ا

م عليهم ام إن حدث، فهنا سيحكفحسب متوقفا فيه إلى لحظة الصد

لحكم الله في  ة المسلمة قتاللجماعأنهم من فسطاط الكفر لأن قتال ا

 الأر  وموالاة للطاغوت.

را بكمية صول من منظريهم متأثأما من دخل في مراجعات لهيذه الأ

من تراجع  ن جهة أهل السنة فمنهمالمناقشات والمناظرات والردود م

ى بعضها جع عن بعضها وبقي علعن عامة هذه الأصول ومنهم من ر

تلة في لكنه بقي على أصول مخومنهم من رجع عن أصول التكفير و

 ء تحرر مقالاتهمن تكفير، فأمثال هؤلادوالقتال أو التهاون في الدماء ب

 وكلٌّ بحسبه.

بي )مملكة الرب(  هذه القضية في كتاوقد توسعت في بيان وجهة نظري في

شكري نبيل الر عي مرورا ب واستعرضت هناك مقالاتهم من جيل

نظيرات سيد فرج ومن معه ثم تم مصطفى وجماعته ومحمد عبد السلا
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العراقي( ثم  الجيلين )الأفغاني وإمام والظواهري ثم منظري ما بين

 منظري المرحلة العراقية.

ه الأصول القاضية أنه بعد أن استقرت هذ الذي يهمنا في مبحثنا هنا بيان

و غير ت والشعوب بشكل مباشر أبكفر الحكام والجيوش والمجتمعا

 ناء على الطريقة التيالأولى لهيذه الجماعات ب الفكريةمباشر  في الجذور 

التراث  لسنة فقط، مع استبعادقرؤوا بها القرآن وبعض أحاديث ا

 .الإسلامي لأنه تراث كفار عندهم

لهيم ولكن من ما قلنا في كل أجيااستمرت نفس هذه الأصول عندهم ك

عنده لذي رأى ا دخلها الجيل التاليجملة التعديلات الشكلية التي أ

أنه لم  لساحةنة باجداهات أخرى في اضعفا في المرجعية العلمية مقار

علماء الإسلام  ة فقط بل بدأ بانتحاليكتف بنسبة أصوله للكتاب والسن

 وفقهائه.

من أهم ما أردنا  لانتساب للتراث ثانيا(وهذا التسلسل )الفكرة أولا ثم ا

و الأسبق حضورا ه لجماعات إليه : ماتنبيه الدارس لتاريخ نشأة هذه ا

 مية الدالة عليها.رية أم الأقوال العلعند هذه الجماعات؟ الأصول الفك
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درست ذه الجماعات التراث والسؤال بعبارة أخرى: هل قرأت ه

ستوعبت تركة لمجمع على إمامتهم وامقالات السلف والأئمة الأربعة ا

تقضي معينة  ن ثم تشكلت لديها رؤيةالعلماء العلمية عر  العصور وم

ية ومارسوا ها وضعوا الأصول النظربتبني هذه الأصول..أم أن أمراء

لة فيها عن التراث ية كانوا مبتوتين الصالتطبيق الواقعي في مرحلة تاريخ

 رر نفس هذه الأصول؟!ثم اكتشفوا بعدها أن التراث يق

ل هذه القضية نشأتها وترعرعها في مثالتدقيق في لحظة ولادة الفكرة و

تمارسه آلة  باطا عن مدى مصداقية ماتج تصورا أكثر انضالمهمة ين

 من الكتب ة من نفس الربط للتنفيرالإعلام الغربي وأذرعها العربي

 ي دموي.مي على أنه تراث تكفيرالصفراء! وتقديم التراث الإسلا

عمق تأثيرا على على الواقع الفكري وأ وكلما كان التراث أكثر انعكاسا

كل المعارك الذي  م ابن تيمية العلمي رجللاالأمة كمشروع شيخ الإس

غربي والشرقي قَلَب طاولة الفكر الأحدث زلزالا في سماء الأفكار و

ي إلى التغيير ث مرحلة التجديد الفكررأسا على عقب ، أو جداوز الترا

ع الشيخ محمد جدسِّد الفكرة كمشرو على الأر  وإيجاد جدربة واقعية

وتزداد حساسيته  غرب أكثر ترصُّدا لهيالبن عبد الوهاب النجدي، كان ا

 به. وتتضاعف محاولات إلصاق التكفير
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كره من تأطير ن تيمية هو ما أفرزه فوالإشكالية الأعمق للغرب مع اب

ربي، من لإسلامي مع الفكر الغوتحجيم مجالات التلاقح الفكري ا

وم عللات متعلقة بالفلسفة الغربية إلى مقاخلال تقسيمه المبدع لمقالات ال

واب كثير يستفاد الرياضية فهذه فيها صلوم العو التجريبية الطبيعية

ننا فلا شيء وأ فيزيقيةلغيبية ومباحثهم الميتاا منهم، أما فلسفتهم الإلهيية

التقرير الذي  ا له تعلق بديننا، هذاببساطة لسنا بحاجة لهيم في كل م

الإلهيية غرب ذي كان يسمي فلسفة الانعكس على تلميذه ابن القيم ال

 ار اليونان!بكل اعتزاز بثقافته: زبالة أفك

وصيًّا على  أراد أن ينصِّب نفسه لم يرق هذا المشروع للغرب الذي

 .في كل المجالات عقولنا

د الوهاب ربة الشيخ محمد بن عبوالإشكالية الأعمق للغرب مع جد

غرب ما سمي  ائية المستحيلة في نظرتكمن في أنه استطاع تحقيق الثن

لأقدم + إقامة دولة د الديني بالعودة إلى ار التنوير، ثنائية )التجديبعص

في وحدة نسيجها  البيئة النجدية( ترتكز منافسة حديثة )بالنسبة لمعايير

لشرع( كان في منظومة الحكم على االاجتماعي على التوحيد الإلهيي و

فس اللحظة على الأر  يفعله في ن هذا الذي يفعله ابن عبد الوهاب

 ! فيها استحالة مثل هذا تاريخية التي كان الغرب يقررال
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العقلية الغربية ! في العقل الغربي ، ف ولّد هذا شيئا كالعقدة النفسية

اجحة الملموسة لتجريبية فالتجربة النالحديثة تسيطر عليها الفلسفة ا

 هن على صحة الفكرة.المحسوسة على الأر  هي التي تر 

ربة واقعية مشروعه : هانحن نقدم جدوولسان حال ابن عبد الوهاب 

ام عليها لى أصل الفكرة التي قعلى الأر  أثبتت نجاحها تقضي ع

 !ل والسقوطن أي شيء لينجح( بالخلععصر التنوير كله )فصل الدين 

لمتخصص في لوهاب حتتاج الباحث اوفيما يخص ابن تيمية وابن عبد ا

الهيما مع جملة ما حالتي حاولت انت مقالات جماعات التكفير والقتال

نب السؤال أن يسأل نفسه إلى جا قامت بانتحاله من تراث العلماء

تيمي والنجدي في نت لحظة ظهور التراث المتى كاالسابق سؤالا آخر: 

كار، أم أنه حضر لمرحلة ظهور هذه الأف البيئة المصرية، هل كان سابقًا

 .تخفى أهمية هذا السؤال ولابحضور هذه الجماعات؟ 

ي المصري القديم شدة عر  التاريخ العلمتيمية وتراثه كان حاضرا ب فابن

نار م ومجلته الم5291مد رشيد رضا والمعاصر خاصة على يد الأستاذ مح

شيد الأخير الذي أفكاره لاسيما في طور رالتي نشر فيها آراء ابن تيمية و

 ية من مرتكزاتمد عبده، وكان ابن تيمتحرر فيه من عقلانية أستاذه مح
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ث ابن تيمية ضل كبير في طبع تراخطاب رشيد رضا، وكان للمصريين ف

ية وحامد لخطيب ومطبعته السلفونشره من خلال جهود محب الدين ا

ومن  ،يضاه دور كبير في هذا أالفقي مؤسس جماعة أنصار السنة ل

دمة تراثه، ب الجهود الضخمة في خمواليد مصر محمد رشاد سالم صاح

س لهيم أثر كبير الأستاذ محمد خليل هرا معهموالمحدث أحمد شاكر و

تراثه  ستمر فضل المصريين علىفي نشر فكر ابن تيمية وشرحه وا

 وأفكاره إلى الآن.

الهيادئة قبل ظهوره  لبيئة المصرية العلميةفابن تيمية إذن كان حاضرا في ا

 في أدبيات هذه الجماعات بعقود.

 مصر في تقديري ثه فيره وحضور تراأما ابن عبد الوهاب فيرجع حضو 

لام( رسالة  كتابي )مصابيح الظإلى زمن دعوته نفسها وقد نقلت في

ص على أن عامة رصد التأثر بدعوته وتنمرفوعة إلى الديوان العثماني ت

 من أولاده.كان هذا في زمن الشيخ وزو العالم الإسلامي تأثر بها

النخبوي واضحا  ة المصرية وعلى المستوىوقد بدا هذا التأثر داخل البيئ

مد علي باشا دولة النجدية ودولة محعندما حدث صدام بعد ذلك بين ال

ع أن يخفي ذه الأحداث فلم يستطوجاء مؤرخ مصر الجر تي ليؤرخ لهي
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ستنكار الشديد أهلها ودعوتهم مع الا تأثره بالدعوة النجدية وبأحوال

م بالغربيين في ية وأحوالهيا واستعانتهالجيوش المصرية والترك لصنيع

 حربهم.

ر ليكونوا تحت  من علماء نجد إلى مصثم بعد إسقاط الدرعية نُقل كثير

ية فإذ بهم ينشطون اتهم في البيئة النجدالمراقبة وضمان عدم إحياء نشاط

م منعطف مهالشيخ وهذه حقبة مهمة و في البيئة المصرية في نشر دعوة

 لم أتوسع في دراسته بعد.

شيد رضا رن العشرين كان محمد رثم مع حركة الإصلاح في رأس الق

شرع إلا أنه في الذي حتاول عقلنة ال متأثرا بشيخه محمد عبده ومنهجه

تراث ابن عبد ا لتراث ابن تيمية ثم لمرحلة معينة من حياته وقع أسير

رين لأفكارها شعجبين بها الناالوهاب ومدرسته وكان من أشد الم

 لذلك كله. نت مجلة المنار منرً االمتأثرين بدعوتها في مصر، وكا

الهيادئة قبل أن  بيئة المصرية العلميةاستمر إذن الحضور النجدي في ال

 الزمان تقريبا. تنتحله هذه الجماعات بقرنين من

 نصوصب التحليل الداخلي للهاتان القضيتان تصلحان إلى جان

مدخل لتقييم قيمة يطها الزماني والمكاني كفي مح توالمناهج والمقالا
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م وابن تيمية سلامي وفقهاء الإسلاالربط الذي يقضي بأن التراث الإ

دم، والحق أن يئة ما حضر معهما الوابن عبد الوهاب إذا حضروا في ب

عنها غربيا هي  نظمة المستبدة المرضيالغرب والعلمانية المتطرفة والأ

وأحيت هذا  ها هذه الأمية الفكريةمع التي عندما حضرت حضرت

ذه الجماعات ت الدم وأجر ت أبناء هالفكر الميت وفتحت علينا حماما

صادره هذه تراث الإسلامي كله مع معلى قراءة تراث الرجلين بله ال

 القراءة المختلة.

عات لأفكارها د آلية ربط هذه الجماقضية هامة أيضا وهي رص ناكوه

لفكرة، فقد كان هذا نا كان متأخرا عن ظهور اقلبابن تيمية والذي كما 

حد مؤسسي هذه لغاية، كما نجده عند أالربط مع تأخره ربطا سطحيًّا ل

ة لابن تيمية وقف على رسالة صغير الجماعات وهو حتكي عن نفسه أنه

 ل الأمة إلا الجهاد!فلما قرأها قرر أنه لا يصلح حا

سلامي ولكنها التاريخ الإاضرة في نعم كانت هذه الأفكار المختلة ح

 كر أو تؤثر.كانت هامشية للغاية لا تكاد تذ
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 ط هذه الأفكارث الجيدة في مناقشة ربوقد صُنِّفت مجموعة من الأبحا 

بة مناقشة لربط ة، وشاركت بدوري في كتابكتابات ابن تيمي ث وبالترا

 .يح الظلام(في أطروحتي )مصاب هابهذه الأفكار بتراث ابن عبد الو

 ذه الجماعاتبات المعاصرين للحظة نشوء هكتا

لعنف قد جاء تراثي في خطاب جماعات اكانت آلية إقحام الدليل ال نإ

عات كما ل الفكرية لهيذه الجمامتأخرًا بعد مرحلة صياغة الأصو

ها في خطابها بل لم يتأخر إقحام افكارحناه، فإن ثمة مقالات وأضَّوَ

فسها إليها هذه الجماعات ننسبت ولدت معها منذ اللحظة الأولى، و

 ها.فس لحظة ولادة أفكارمن أول وهلة داخل السجون وفي ن

فهم بأسلوب علمي  البيئة الإسلامية يوإن كان التراث قد بقي لقرون في

 حقبة فيداخل سجون التعذيب  هاديء، ثم طرأ الفهم المختل له

ة كتابات هذه الأفكار، فإن ثم الخمسينيات والستينيات بما يخص

على وقع  ظلمة نفس هذه السجون ووُلدت في اوتأصيلات وأفكار

ماعات هذه الظلام تلقفت هذه الج تها ، وفي نفس هذااالسياط ذ

 ها.الكتابات وهكذا فهمتها ثم طبقت
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حمه الله بات الأستاذ سيد قطب رنتحدث هنا بطبيعة الحال عن كتا

 .ذاتها وعلى وقع السياط فسهن والتي ولدت في رحم التعذيب

القتال والعنف ين صاغوا فكر التكفير ومن المهم أن نعي أن الشباب الذ

سهم إلى مقالات قبة هم من نسبوا أنفداخل السجون المصرية في هذه الح

ه وحتاولون ادعى أن ما يعتقدون وأفكار الأستاذ سيد قطب وهم من

ة من الآخر ذه النسبة نسبة خارجيتطبيقه هو فكر الأستاذ، وليست ه

الربط بين كتابات  أي أن الذي قام بعملية ، يد أو المناهض للفكرةالمحا

و محايدا بل أبناء ات ليس طرفًا مناوئا أالأستاذ وبين أفكار هذه الجماع

 .بتداءًا الفكرة نفسها هم من فعل ذلك

ن دخل في لسجون المصرية عند مَكان الموقف من هذا الربط داخل ا

بعض أبناء ا ات إسلامية أخرى ومنهعنقاش مع هؤلاء الشباب من جما

الرأي ومنافاته  ن كان يرى انحراف هذاممالإسلام السياسي ما يسمى ب

نهم من كان يرى على ضربين: فم نتهجوهالفكرة التغيير السلمي الذي 

لى العكس شيئا من ذلك، ومنهم ع وير هن على أن الأستاذ لم يقصد

شباب عن المسار لاتخرج باء منحرفة كانوا يرون أن الأستاذ تبنى آر

من مشاهيرهم  الحضور إلى وقتنا، فالسلمي، واستمر هذان الرأيان في

 لى الآن.ستاذ ومنهم من يرفضه إورموزهم من ينسب هذا الفكر للأ
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س من الصحة ستاذ سيد قطب له أساهل ربط هذه الأفكار بكتابات الأ

كتابات سة أطروحتى الخاصة بدرا والنظر؟ أجبت عن هذا السؤال في

ي، ولا أرى ت حججي وأدلتي على رأيالأستاذ وأفكاره وآرائه، وأرفق

 ه وتوضيحه.هذا المختصر يفي بما أريد بيان

لمهمة التي ث بيان  بعض المقالات االجانب الذي يهمني في هذا البح

ظر الآن عن بغض الن-ه الحقبة تأسست في السجون المصرية في هذ

را بالغا في انحراف  أرى أن لهيا أثوالتي -جذورها ومواطن استمدادها

لإسلام السياسي بعض تيارات ما يسمى با كما لم تسلم ،هذه التيارات

 من بعض هذه المقالات.

لسجون المصرية رددت بشدة وبكثرة في اتخمسة عناصر أساسية  هناك

 : آنذاك

 اكمية( .الحأ: عنصر )

 مقالة مفادها لاميفي الواقع الإسصرية داخل السجون الم أنتج البحث

ود في فهم العقيدة حيح وإصلاح الخلل الموجيبدأ بتص أن إصلاح الواقع

 .ا البلاءلّد كل هذالإسلامية فهذا الخلل هو الذي و

 فما هو الخلل إذن؟ 
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تصحيح التوحيد  العقيدة الإسلامية في في حصر مالخلل يكمن عنده 

بعضهم قد و لشعائر الإسلامية..إخ ،والتصور والاعتقاد والعناية با

 كله هذا أن ونري م، ولكنه يهونلايهون من هذه الأمور وبعضهم 

 هذه( الأر  في الله حاكمية عقيدة) وهي كر ى قضية على يقوم

 لاف فقدت إذا كله، لكذ يهاعل يقوم التي كالقاعدة نظرهم في القضية

ل تتضاءل جدا يمة أو في أحسن الأحواله ولا قك ذلك لتصحيح معنى

 يكون الفرد مسلما ولا مالشعائر عندهقيمة تصحيح العقيدة والعناية ب

حح ما لم يص د الآخرينعنون مسلمًا أصلا ، أو لا يكعند بعضهمحقًّا 

كون المجتمع بما أنه ي  ،  وبالتالي لاعقيدته في حاكمية الله في الأر

يعتقد في حاكمية  لما حقا أو أصلا ما لممجموع هؤلاء الأفراد مجتمعا مس

 الله في الأر .

  ( :الثاني: )الحركة على الأر العنصر

ن اعتقاده لم مع جملة ما صححه محسنا .. لا بأس.. سيصحح المس -

لله  والتشريع التحليل والتحريم أنعقيدته في الحاكمية على الأر  و

 وحده.
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ل ب ا ما قصدوه ابتداءًوليس هذ ند هذا الحدع همينتهي الأمر عند نل -

 يكون ( ، فتصحيح الاعتقاد لاشرط )الحركة على الأر  معنده

الوعي هذا  لقلب وتصحيح التصور فيبتصحيح عقيدة حاكمية الله في ا

حركة على الأر  ولا ل والإسلام دين عم ، بلملا معنى له في نظره

حاكمية الله  قيقتحلحركة والسعي في يكون تصحيح هذه العقيدة إلا با

  الجاهلية.ع والأنظمة والقوانينفي الأر  عن طريق إزاحة الأوضا

قف أمام سيصنف طاغوتا كونه يوكل من سيقف أمام هذه الحركة ف

 مشروع حاكمية الله.

 ستنشأ فيها هذه المسلمة الحديثة التي وطبيعي أن أنظمة وقوانين الدول

تي سترفض ومعهم المجتمعات ال الحركات ستصنف ظاغوتية وجاهلية

 ية. مشروع تحقيق الحاكمفكرتهم، كونهم لم يقفوا معهم في

الثالث: الكيان والجماعة: العنصر  

يح العقيدة وحيد الألوهية وتصحسيترتب هنا سؤال مهم: تصحيح ت -

ل وتصحيحه في والأخلاق الإسلامية ب والتصور والمحافظة على الشعائر

ائرة مقدور لتسليم به هذا كله في دالحاكمية كعقيدة أيضا في حال ا

 لى الأر ؟ عادة حاكمية الله إالفرد، ولكن كيف سيتحرك الفرد لإ
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رد كن للفالذي لا يم الكيانعندهم وهي  (الجماعة) عنصرطرؤ هنا يس-

ة مهمة ذه المهملجماعة التي سيناط بها ها، أن يتحرك إلا من خلاله

 .إعادة الحاكمية إلى الأر 

 ي الجماعةه سخة جماعات التكفير()في ن الجماعة هذهستكون  

دة التي صححت كونها الجماعة الوحي   على الأرالوحيدة المسلمة 

 يسع الفرد الحاكمية، فلا تحقيقلرها ثم تحركت على الأر  تصو

 لالهيا.تصحيح عقيدته بالتحرك إلا من خ

تطبيق الشريعة وكلة حصريًّا بالسعي لتكون الجماعة الوحيدة المس وأ 

يدة الشاملة ونها هي الجماعة الوحعر  الوسائل السياسية السلمية ك

خلت هذه المقالة على دوقد ،  بيعة الحالبط للإسلام في نظر نفسها

اء سلام السياسي في أجوبعض أطياف جماعات ما يسمى بالإ

لكنهم أبقوا يث رفضوا تكفير الآخر وح مناقشاتهم لجماعات التكفير

ملة للإسلام الشاماعة الوحيدة أن جماعتهم هي الجعلى فكرة 

ها في درجة أقل يبقى من كان خارجاً منفوالساعية لتطبيق حاكمية الله 

، من خلالهيم همو الحاكميةتطبيق كان مسلمًا كونه لم يسع ل وإن

 .لف مع حاكمية اللهوسيبقى من يختلف معهم إنما يخت
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 الرابع: )الإعداد( العنصر

الحاكمية إلا   يصح أن تتحرك لإعادةلا حسب بعضهم هذه الجماعة

العقدي إخ  وعلى العلمي و لأخلاقي وا بعد مرحلة كافية من الإعداد

لافات بينهم في شترط هذا، وأنتج هذا خ، وبعضهم لا يوياتكل المست

 المنهج على الأر .

 (قف في مواجهة الجماعةالخامس: )الموقف ممن ي العنصر

 اعة؟ وما الموقف ممن لم ينضم للجم -

م التي تعصم لجماعة تمثل دار الإسلاافي نسخة جماعات التكفير: 

تمعات التي الجماعة من المجخارج  أموال ودماء أهلها، أما من كان

وا أنفسهم بالشريعة حتى ولو سم تعيش تحت الأنظمة التي لا تحكم

حرب وبالتالي فلا  فهم في دار طائعين وحتى لو كانوا موحدين ينممسل

 .فروا أو لم يكفرواك حرمة فيها لدمائهم وأموالهيم

كان خارج  من :سلام السياسيوفي نسخة بعض أبناء تيارات الإ

اعة كونه لم ينضم رجة أقل من أبناء الجمة مسلم ولكنه يبقى في دالجماع

ومن تبنى هذا  كان موحدا عدلا ..إخ  ، ولو لتحقيق الحاكمية لهيم

يق ومتوسع، تفاوتون في هذا بين مضالأصل من أبناء هذه التيارات م
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ن كل شاشات الفضائيات: أ حتى إني سمعت لبعضهم مؤخرا على

حتى ولو كانوا  لاني نحن وهم في صف واحدفالثائرين على النظام ال

امتهم من المسلمين عأو ذاك ذا النظام ملحدين! ومعلوم أن المؤيدين لهي

هذا يعكس ن العقيدة والدين، والذي يؤيدونه لسبب دنيوي خارج ع

 ت.أبناء هذه التيارا خطورة دخول هذه الأصول على بعض

ى التي قيلت في ر ناصر الخمسة الكهذه هي المقالات الأساسية والع

ها ت وأخذت كل جماعة منالسجون المصرية ثم تشكلت وتأسس

 بنصيب.

 من أهم ماذا الخلل ، هنظيريا واضحًاونرى في عامتها خللًا علميا وت

قاتل الجميع في ماعات القتالية التي تيؤدي إلى حالة الاحتقان بين الج

ة أيضا، ويؤدي يينها وفي سبيل الحاكمسبيل الحاكمية ثم تتقاتل فيما ب

ممن  الصدامي() لإسلام السياسيإلى فشل كثير من جدارب أطياف ا

ختصار تام على با نلخص بعض الخللو دخلت عليه هذه العناصر،

 مملكة الرب(.ن هذا كله في أطروحة )شرطنا هنا لأننا تحدثنا بتوسع ع

اف وانعدام التعميم وسيولة الأوصخلل سوداوية التوصيف وأولا: 

 المناطات:
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التوصيفي  بخاصة الجان، لسجون الخطاب الذي قُدِّم داخل هذه ا 

جعلت الدول يث ح يخلو من سوداوية لا شروعالمنى عليه الذي بُ

 والمجتمعات كلها جاهلية.

يه الاستعمار تبديل منها ما فر  علانهم مالدول الإسلامية في زمع أن  

 .ئافر  عليها شيولم يها الاستعمار لالقوانين ومنها دول لم يدخ

أبقى  نومنها م نها من بدل القانون كلهموالتي فر  عليها العلمنة 

 .عليه مع تعديلات تقل أو تكثر

لحكم  م من قد يظهر منه رفضومن بدل بعض مواد القانون منه 

ين لحداثة صياغتها ا أدخلوا هذه القوانالشريعة، ومنهم من زعم أنهم إنم

لى ضغط المستعمر، لدولة الحديثة بالإضافة إاوشموليتها لجميع نواحي 

 .الوقت ن على تعديله وضبطه معوما يخالف الشريعة منها سيعملو

لأنها كانت هم حسب تعبير (الطاغوت)ـوكثير من الدول لم تصطدم ب

 ة الاستعمار.بالكاد تلملم أشتاتها بعد كارث

ها التي احتل يما تلكات نخر فيها التغريب لاسمنها مجتمعفالمجتمعات أما 

 .ها وتدينهاظة في الجملة على دينالاستعمار، ومجتمعات بقيت محاف
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 انخبوي اتغريب في الأغلب كانريب، والمجتمعات التي دخل فيها التغ

ي أ العواصم الكر ى فيقفة وأولاد الذوات ة النخبة المثتسرب إلى طبق

شعبوي الأوسع في بقي العمق المجتمعي والو في هامش المجتمع وأطرافه

 .خير

الغرب في  قتصر تغربه على تقليدوالطبقات التي غرِّبت منهم من ا

نهم من قلدهم في كل وملى دينه وهويته مع حفاظه عالثياب واللباس 

 .شيء

ت الحياة كلها  هذا الخطاب بل كانلا وجود لشيء من هذه التفاصيل في

 جاهلية في جاهلية.

 ال دائرة المتاح(دم واقعية المضمون وإغفخلل )حالمية الطرح وعثانيا: 

ل خيالي حالم إن طرحه بشك اخل السجوند ممن طرح هذا الطرح كثير

ذا التصور على ريخية التي صدر فيها هلم يكن بإطلاق ففي اللحظة التا

لى أن الرب في عنطقة أخرى من العالم في مالبعض الأقل، كإلحاح 

عائر بل هو من ضع له وتتوجه له بالشليس هو من توحده وتخالإسلام 

 فحسب. حتكم العالم بأسره لا الإسلامي
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لفكر والوعي دم أجوبة على أسئلة اولا يتحدث هنا عن أن الإسلام ق

كلنا يعتقد هذا بل  فكم العقل الإنساني يجب أن تحوالسياسة والسلطة 

عيد الرب لحكم حتى يأصلا / حقا( يقصد أن الفرد لا يكون مسلما )

 )بالمعنى السياسي(. العالم

الة لا تتحدث  في الأر ، فهذه المقوهي قريبة من مقالة حاكمية الله

سيكون مرحلة   دولة أو قطر بل هذاعن السعي لتحقيق حاكمية الله في

و لا يكون المسلم مسلما حقا/ أ لتحقيقها على العالم، ولا يكون

 ط التعجيزي.سعى في تحقيق هذا الشريمسلما أصلا إلا بأن حتقق أو 

 يق أستاذية العالم.وقريب من ذلك مقالة السعي لتحق

 الواقعية عند كثير من الخيالية واستمر انعدام يةوقد استمرت هذه الحالم

 اكمية.الجماعات التي تأثرت بفكرة الح

لله على صل إلى مرحلة حاكمية او حتى التحقق النبوي نفسه لم ي

لإسلام يعم لى الله عليه وسلم واقد مات النبي صالأر  هذه، ف

لم حتقق حاكمية ارع في حدودها الشمالية وويق فقط الجزيرة العربية

الفرس في زمن عمر ا أسقط المسلمون الروم وولم ،العالم ولا أستاذيته

سياسي ولا عنى المادي العسكري واللم حتكموا العالم أيضا لا بالم
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مية حكمت العالم لمباديء والأفكار الإسلاا بالمعنى المعنوي بمعنى أن

سا في عالم ت نموذجا فكريا منافمثلا، بل حكمت حدودها فقط وقدم

 الأفكار طار خارج حدودها.

ا تمارس البلطجة حاكمية العالم بقدر م والقوى الغربية اليوم لا تمارس

 على العالم باستعرا  العضلات.

عية والماركسية فكار الشيوكم الأوعلى المستوى الفكري أيضا لم تح

ماكن قليلة ، فالماركسية انتشرت في أوالعلمانية واللير الية العالم

اها بمنظور علمي واللير الية لو أخذن وانحسرت ثم اندثرت، والعلمانية

ها ومناهجها فهذا امل وروَّادها وآلياتكمنظومة أفكار لهيا منظورها الش

قي سائر العالم بين ا بوإلا لملكر ى، أيضا لم يخرج عن دائرة الدول ا

 نيفهم.وثالث ورابع في تص عالم ثان

 فضفا :خلل شعار الحاكمية الثالثا: 

طلقوا فيه لسنة للتفكيك قبل أن يأما شعار الحاكمية فيخضعه أهل ا

له بدقة من بل تحديد مواضع مسائأحكامهم على الصعيد النظري، وق

 لامي.المعمار العقدي أو الفقهي الإس
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ات المسائل ر فضفا  تندرج تحته عشرالحاكمية كما قلنا شعا وشعار

ا ومنه ليل والتحريموالتح ة والربوبيةمنها ما يدخل في أبواب الألوهي

 ا ما هو دون ذلك.ما هو ألصق بالبحث الفقهي ومنه

الفرد تحقيقه  النظر في المطلوب من هذا من جهة مسائله، أما من جهة

الحقيقة( ففي هذا  طاب علىهذا الخكز تليصح أو يتم إسلامه ) وهو مر

اج الصائم التقي ؤمن المصلي المزكي الحالطرح الفرد المسلم الموحد الم

)كافرًا/ أو ى يصر على الصغائر سيبق الورع المجتنب للكبائر الذي لا

 ية إلى الأر .سع ويتحرك لإعادة الحاكمما لم ي غير تام الإسلام(

( سمى )عدلأهل السنة والجماعة يد نفي حين أن هذا الفرد نفسه ع

 لعدالة عندهم.وليس مسلما فحسب، فهذه مناطات ا

بمباحث الإسلام  لاقة له عند أهل السنةأن هذا المبحث لا ع :والسبب 

بحث ألصق بفقه ة والفسق حتى، بل هو موالكفر أو الجاهلية ولا العدال

تساب الاح سياسة الشرعية وطريقةالدولة ونظم الحكم والسلطة وال

ن المناطات لألك ذ وف والنهي عن المنكر، وبالمعر على الظلمة والأمر

لا، بخلاف واجب هرة وثابتة كالتوحيد مثظاشخصية الشرعية مناطات 
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اب يخضع ديني نحو الأفضل فهذا بالفرد جداه تغيير وضع دولته ال

 قد واحد. تنضبط ولا ينتظمها علعوامل زمانية ومكانية وحالية لا

وما يبطش طان والأمير ظالما غشلحالات قد يكون السلفي بعض ا

هو وجه  إلى أسرته وأهله فما بالناصح والمحتسب ويتجاوز بطشه

 ساب لذلك.من رأى ترك الاحت كفر/تقصير

لله في الأر  لطائش في إعادة حكم افي حالات قد يكون سعي الأفراد ا

 . الأر لإطفاء ما تبقى من نوره في اسبب

دول كافرة أو في  كون الأفراد أقليات فية والأمكنة يوفي بعض الأزمن

 .بدةحكم الأقليات في دول مسلمة مست

الم فكيف ودولة محدودة من الع وإن كان هذا الحال في قطر صغير

 كلها!! اكمية الله إلى الأر باشتراط السعي والتحرك لإعادة ح

ر لا وشعابكلام فضفا  عائم أو كيف ننيط إسلام المسلم وعدالته

 لي ثالثا.يترجم بألف وجه ثانيا وطرح خيا

 الجماعة(:) عنصرالخلل في رابعًا: 
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 فيالله  اكميةح تحقيقتقها مهمة أما الجماعة التي ستحمل على عا

ا دار لإسلام ومن لم ينضم لهيالأر  وستكون هي بمن فيها دار ا

والأخوات  اهلية، أو هي الإخوةحرب، أو هي الإسلام وما سواها ج

 ات.وما سواها ليسوا بإخوة ولا أخو

رجة البشرية ؟ ما الذي رفعها من دفما هو مناط تقديس هذه الجماعة

ا حتارب حاكمية هقدس الذي من حاربالتي تصيب وتخطيء إلى درجة الم

 الله في الأر ؟

؟! ما ذنبي في تصوراتها عن الإسلام هب أنني لا أتفق مع الجماعة في

 ؟أن حتكم عليّ بأحكام دار الحرب

هجية التطبيق لكن أختلف معهم في منهب أنني أتفق معهم في الأفكار و

 خوات؟لماذا لا أكون من الإخوة والأ ؟

تهم فصدمت منهج التطبيق ثم خالطهب أنني أتفق معهم في الأفكار و

 ؟الأر   تي ستعيد حكم الله إلىبأخلاق تلك الجماعة المسلمة ال

وهو ما  لأحقا الجماعة المسلمة اهب أن هناك جماعة أخرى رأت أنه

 ؟خوةمن الإون نك، فمع أيهما ندخل لوقع
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فمع من سأكون  ا وقعوهو م لشعارهب أنها جماعات شتى ترفع نفس ا

 مسلما ومع من أكون جاهليا؟

ون إلا جماعة هذا الباب فهم لا ير أما أدبيات أهل السنة فيما يخص

تين والإتيان تي مناطها نطق الشهادواحدة هي جماعة أهل الإسلام ال

، ويطلقون عليهم الحلال وتحريم الحرام ا من التوحيد وتحليلمبمقتضاه

( وعقيدتهم أن لته وهو وصف )أهل القبلةدلاوصفا جميلا عميقا في 

ى قدر ما فيهم يهم من خير ويبغضون علأهل القبلة حتبون على قدر ما ف

 كان.ل في كل زمان وفي كل ممن شر، وهم معصومون الدم والما

الدخول فيها  اط وصف الإسلام بمجردفلا وجود في الإسلام لجماعة ين

أو  كام الردةالكفر وأح يناط وصفو لإعادة حكم الله إلى الأر 

 نضمام لهيا.جرد عدم الابم قصور الإسلام

 اعة في الباب:الإطاحة بأصول أهل السنة والجم

فكار هذه الجماعات  البنية التأسيسية لأفي مقابل إدخال هذه المقالات في

 لسنة في الباب.قامت بحذف أو تأويل أصول أهل ا

 تتحدث عن التي فق على صحتهاكثيرة هي النصوص الشرعية المتف

 عصية.نكر وعدم الطاعة في مالطاعة في المعروف مع إنكار الم
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طبيل للحاكم لنصوص لا يراد بها التالطاعة في المعروف في مثل هذه ا

 المستمرة في الدولة قامة الشعائر الإسلاميةالجائر بل معناه الاستمرار في إ

لأجيال والذي به قي لهيذه الشعائر عر  اليستمر التواتر العملي والتطبي

الأعياد جضور الجمع والجماعات وتبقى منارات الإسلام ومعالمه ك

 لجائر.ر، مع كراهية الحاكم اوكل ما يقام في الدولة من شعائ

ر الجائر بالإعانة ن ينتقم المسلم من جوفليس من العقل ولا من الحكمة أ

 ه( في الأر .على إطفاء نور الله )شعائر دين

 ة في الدولة والتي بهاانين الإدارية والتنظيميتقيد بالقوبالإضافة إلى ال

هذه  لشرع، وفي الخروج عنتحفظ مصالح الناس وتحفظ مقاصد ا

 م.القوانين إضرار بالناس ومصالحه

ومعالمه  اخل في معنى حفظ الشرعأما عدم الطاعة في معصية فهو د

 وبقائه جيلا بعد جيل.

أ عند خلع الإمام فله مراتب، تبد لسلطةأما إنكار المنكر الذي تمارسه ا

 وتصل إلى إيثار الاعتزال.
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وامل كالمناخ للوضع السياسي مجموعة ع والذي يعيِّن المرتبة المناسبة

لذي يؤدي مقصد اح للإنكار )المثمر( االسياسي في الدولة والسقف المت

 الظلم على أقل حال. أو إيقاظ السلطة لمغبة ،الإنكار وهو تقليل المفاسد

حد لا يتغير بل لى قولبتها في قالب واولهيذا فمرتبة الإنكار لا نقدر ع

يوجهون الناس  نرى الخلفاء الراشدين هي تتغير بتغير العوامل، ولهيذا

هي الحالة هم( عن العدل والقسط، وبخلعهم في حالة انحرافهم )حاشا

 ذلك إلا نادرا. ، ولكنها لم تتكرر بعدالأصلية لنظم الحكم في الإسلام

الأئمة  ان يعلن الإنكار علىونرى من الصحابة ثم السلف من ك

 ني العباس.والأمراء في زمن بني أمية ثم ب

ال السلاطين وعدم اعتز ار المنكر هين كانت طريقته في إنكومنهم م

لحكم ظائفهم داخل منظومة االدخول عليهم وإعانتهم بقبول و

 للمنكر والظلم. كالقضاء، ليفهم العامة إنكارهم

 يهم خيرا.لأمراء الذين يتوسم فومنهم من كان يسعى بالنصح إلى ا

م بل نرى فيه نهجيا أو تأصيليا بينهولا نرى في هذا التنوع خلافا م

 دولةٍ ما في زمان نكار المثمر المتاح فيمراعاة للمناخ السياسي وسقف الإ

 ما.
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اءت النصوص جاخل الدول المسلمة دإلا أن ثمة وسيلة للإنكار 

بالسيف )الصدام  واقبها ، وهي المنابزةرعية بمنعها والتحذير من عالش

 ف في الشريعة الإبقاءنع من المنابزة بالسيالمسلح( ، وليس المقصود من الم

ع منونة المجتعة( بل الحفاظ على كيعلى الحاكم الظالم )حاشا الشري

 ي على السلطةعم ثمن الصدام السياسالمسلم الذي يدفع في الأغلب الأ

 المتقاتلين لهيان. و كان الأمر يقتصر علىداخل الدولة المسلمة ، وإلا فل

رات الإسلام ياف الصدام داخل تياترى جماعات التكفير والعنف وأط

.إخ  فتقوم ورا وجبنًا وتخديرا .السياسي في هذه النصوص ضعفا وخ

مت باستبعادها ريغها من مضمونها، وقابردها أو تأويلها وتحريفها وتف

 قاموسها.من 

ا من ذلك، امينها لا تحمل شيئوهذه النصوص لمن وعاها ووعى مض

دول وهي أن  نظم الحكم وسياسة البل هي تنبه إلى حقيقة واقعية في

اكم أو لأر  لا يشكله شخص الحالنظام الحاكم في أي رقعة من ا

 لة عميقة ، هذه الدولةأو الخليفة بل تمثله دو لرئيس أو الإماماالأمير أو 

راكز القوى قاعدتها الحقيقية هي م لعميقة لا تقوم على الهيواء بلا

ة ولولا إخضاعها المالية والاقتصادي العسكرية كالجيوش ومراكز القوى

تها كما يعر  واشتدت وطأ ن السلطةز القوى هذه لما تمكنت ملمراك



253 
 

دهم ليست مرتبة عبير مبدع، فالسلطة عنالفقهاء في هذا السياق ، وهو ت

ة على الأر  ة الردع واشتداد الوطأبل السلطة عندهم هي قوشرفية 

دورها لا ها، ثم مراكز القوى بوالتمكن من مفاصل القوى ومراكز

ي تشكله هذه تمع بوعيه الجمعي الذتقوم على الهيواء بل عمادها المج

والوسائل الحديثة ،  م والمنابر الثقافيةالقوى عر  قنوات مختلفة كالإعلا

 في الجمعي مترديا لة ما إذا كان الوعيحا لى تشكيله فيأو لا تحتاج إ

 نفسه.

ومكافئًا وازيا ثل هذا الوضع وضعًا مفي مثل هذه الصور يتطلب تغيير م

سك، هكذا يقول قانون ا له في البنية والتماله، موازيا له في القوة وموازي

 لنصوص.الأسباب والمسببات وهكذا تقول ا

دولة في غزو دولة ال تحت راية الدار/ الولهيذا اشتُرط إذن الإمام والقت

اعة بنفسها لا يتصور أن تنفرد جمأخرى )جهاد الطلب( ولا يستقيم و

ضلا عن الصدام مع دولة أخرى، فمثل هذا النوع من القتال وفي 

سلم الذي يقف إلى كز قواها بمجتمعها المانفرادها بصدام دولتها هي بمرا

 رؤى أخرى. جانب
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لة العميقة التي ة الصدام مع هذه الدوفي حالة إذا قررت جماعة مجتمعي

لمشروح من شدة وطأتها بالشكل ا ترفض مغادرة السلطة مستندة إلى

 هذه الجماعة كونمعية واسعة، إما أن تمبايعة مراكز القوى وأطياف مجت

بأفرادها تضحي  ى الدفاع عنها فهي هنالا تمتلك ظهيرا مسلحا قادرا عل

ا على الدفاع عنها تلك ظهيرا مسلحا قادرقرابين، وإما أن تمكوتقدمهم 

ع السيف بين مجتمع مسلم ، ويوض انيظهر فيصطدم الفريقان بين

 دوم.أنصار هؤلاء وهؤلاء فهي فتنة ت

 طورة.كيف بزمن الأسلحة المتهذا في زمن الأسلحة البدائية ف

وى العابرة بزمن تحالفات القكيف وهذا في زمن الدولة البدائية ف

الدولة العميقة  ولية وإقليمية مع تلكللقارات والدول وترابط مصالح د

 المراد زوالهيا؟!

السعودي عناصرخطاب الحاكمية تحضر في الداخل  

لأفكار في  نفس لحظة تشكّل هذه اكانت الحالة الدينية السعودية في

فاهيمها ولهيا ما خصائصها ولهيا السجون المصرية حالة مستقلة لهي

ياسة ونظم الحكم ستقل فيما يخص المشروعها الخاص ولهيا فقهها المس
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العلمي للدعوة النجدية و ن المعمار العقديوالمستمد م ووسائل التغيير

 هل السنة والجماعة.من أدبيات أ المستمد بدوره

رّب أهل الرأي  توحيد نجد والحجاز قوعندما نجح الملك عبد العزيز في

الشامي  نيلإسلامي لاسيما الرافدن شتى بقاع العالم اوالفكر م

ين البيئة النجدية بالفكري والتلاقح  والمصري، وقد كان لهيذا التقارب

أما  ،وآخر سلبيا لجانبينعلى ابالغا يجابيا العلمية والبيئة المصرية أثرا إ

 ن العمق العقديالبيئة المصرية بقوة مدة هو استفاف الإيجابيالأثر 

مية نفسها عقدي داخل الذات الإسلاالمنبثق من السجال ال النجدي

مة أهل الحديث عود في جذوره إلى منظوالذي تميز به النجديون والذي ي

 خ العقيدة.ومحطة ابن تيمية الأهم في تاري

لاحي المصري ب بقوة في الخطاب الإصفحضر ابن تيمية وابن عبد الوها

 خاصة في خطاب رشيد رضا.

أكثر امتلاكا لأدوات ئة المصرية أوسع إطلاعا ود كانت البيوفي المقابل فق

لفكرية لآخر ، أعني الوافدات االسجال بين الذات الإسلامية وا

اجهة الفكرة لى عر  الإسلام في موالغربية، فقد كانت لديهم قدرة ع

لانيته بما يخرجه ول أمره مبالغا في عقالغربية بأسلوب عقلاني كان في أ
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قح الفكري صار عبده ثم مع هذا التلا  نسخة محمدعن حدود النص في

شيد رضا وإن اط عقدي جيد على يد رعقلانيا ذي مرجعية أثرية وانضب

سب أستاذه، بقيت في خطابه بعض رواكان لم يتخلَّ عن عبده تماما ف

إن كان ببطء ن هذا الخطاب المصري ووبدأت البيئة النجدية تستفيد م

جدية التي لم تعرف لك الوقت في بيئتها النذ لعدم حاجتها الماسة إليه في

 الاستعمار.

للسلطات  فكرة أستاذه المهادنةأحد تلامذة رشيد رضا لم يقتنع ب

حيح العقدي تربية الإسلامية والتصالسياسية والقائمة على فكرة ال

لتكتلات السياسية الجماعات والكيانات وا والتطور العصري بعيدا عن

وكان يرى أن طريق  والمناكفات مع السلطةة ولالتي تشكل دولة داخل د

 الخلافة(ياسي الجامع للمسلمين )سالإصلاح هو عودة الكيان ال

داخل الدول  هو إنشاء كيانات خاصة والطريق نحو هذا الكيان الجامع

 لخاص.لهيا مناهجها ورؤاها ومشروعها ا

عود في تلك افه عبد العزيز آل سكان حسن البنا من جملة من استض

بنا ان حسن الالفكر والثقافة، وك لحقبة مع من استضافهم من حملةا

 المسلمين العظام. من أئمة بد العزيزع يصرح في رسائله ومقالاته بأن
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و وقوعها ف صحة ثبوت ألفاظها أتحكي بعض الروايات التي لا أعر

لب من عبد  نظري، أن حسن البنا طفي حقيقياولكنها تحمل معنى 

لمسلمين في السعودية لجماعة الإخوان ا ارعف ينشيء العزيز آل سعود أن

 كلنا إخوان مسلمون! :فأجابه عبد العزيز قائلا

عكس رفض البيئة يحقيقيا ل معنى وهي حادثة حدثت أو لم تحدث تحم

 نها كهذه.النجدية العلمية لفكرة أجنبية ع

ود لا تعرف د الوهاب ومحمد بن سعفمنذ زمن العهد بين محمد بن عب

العلاقة احد وكيان سياسي واحد والبيئة النجدية سوى كيان ديني و

الوعي الحكم للكيان السياسي وبينهما علاقة مرشدة فالسياسة و

لآخر ، وعند ، مع ترشيد كل منهما لوالإصلاح الديني للكيان الديني

م إدارة وحدة، وعند الاختلاف يتمن رؤى مالائتلاف ينطلقون 

اصة للدعوة ورؤى خ لمية وعقديةع بناء على منظومات-الموضوع 

لو تنازل الديني دام الديني والسياسي، وبما لا يؤدي إلى ص -النجدية

 قليلا أو العكس.
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نت تكلمت في ه هذان الرجلان..وقد كوهذا بالمناسبة من أبدع ما فعل

لبيئة التي خرجا ذين الرجلين مع بساطة اأن ه)مصابيح الظلام( على 

 ق.إقامة دولة مشروع عمي منها إلا أن مشروعهما في آليات

رية بالإخوان ة بطش الداخلية المصفي حقبة منتصف الستينيات في فتر

مية  قيادات عودية الملكية الإسلاالمسلمين وتعذيبهم استضافت الس

 ة العربية الاشتراكيةصر القوميربين من مالجماعة وآلاف من أتباعها الهيا

م ومكنت امعاتها وطبعت أعمالهيوفتحت لهيم أبوابها ومعاهدها وج

 لة.ان خاص لهيا داخل الدولهيم في بلادها مع رفض تكوين كي

اسيا مناوئا ان حتمل بعدا دينيا سيويبدو أن هذا القرار السعودي ك

لى مستوى بية عاكي  في المنطقة العرللمشروع الناصري القومي الاشتر

ل ومواقفه ءة في شخصية الملك فيصالفكرة والمشروع والسيادة وقرا

الإسلامي حكام العالم العربي ووشخصية ورسائل ابن باز لرؤساء و

تفادة من جهود ار كان يهدف أيضا للاستعزز هذا الطرح، ويبدو أن القر

شكيل أفكارها ة وقتها بشرط إعادة توأطروحات حملة الفكرة الإسلامي

اخل الدولة قل والكيان المستقل دلتخلي عن فكرة المشروع المستبا

النجدية  صول وأدبيات الدعوةوإخضاع مشروعها في هذا الجانب لأ

ادا من أصوله ودية والذي يرفض استمدالذراع العلمي والديني في السع
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نه حسب الوجه المشروح آنفًا( لأ )الجماعة على العقدية فكرة

 وصدام آخر بين الديني ،السياسي والديني امصد مرجعياتهم يؤول إلى

ل منهم ياسي والسياسي فيرتكن ك، وصدام ثالث بين السالدينيو

لبيئة النجدية منذ وهو ما لا تعرفه ا سلمداخل مجتمع م لجماعة دينية

 .كما شرحناه زمن التأسيس

 ! قراءتنافي إلا أن الذي حدث كان العكس

 إلى السعودية أحضر معه  الخارجمن القمع في من هرببعض فإن 

، ئة السعوديةبشكل واضح إلى البي قعنصرين من عناصر الخطاب الساب

يم وجماعة( كون إلا من خلال )تنظوهما عنصرا )الحركة( والذي لا ي

ات الكر ى التي يسي العالمي والتحدمع ضخ فكرة )فقه الواقع( السيا

 -إشكال إلى هنالا و-شكيل وعي مستقل ، تمهيدا لتتواجه المسلمين

 .)ديني وسياسي( مستقل ولكنه سيمهد بدوره لتبني مشروع

لية المجتمعات وجه المشروح مع عنصر جاهعلى الأما عنصر الحاكمية 

رب الخليج أخر قليلا إلى حقبة حالمتخلفة عن ركب الحاكمية فقد ت

 الثانية.
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لحركة دية استطاعت هضم فكرة اإن كانت البيئة العلمية السعوف

أن هذه  لسياسية المعاصرة، إلاماعة وانشغلت بالتحديات اوالج

ه كثيرة، فقد لممكن أن تفسر على أوجالعناصر تبقى عناصر ثانوية من ا

ا العصر نظيم دعوي واع بقضايتفسر على أنها حركة علمية ضمن ت

من الصعوبة  لية المجتمعات فقد كانمثلا، أما عنصرا الحاكمية وجاه

عرف المصطلحات لنجدي العلمية التي لا تدة ابمكان أن تهضمهما مع

اب الأحكام كمية ولا تعرفها في بالفضفاضة في صلب العقيدة كالحا

 والأوصاف كجاهلية المجتمعات.

ذه العناصر في البيئة ه ة بعقيدة الحاكميةالتيارات المتأثر دخل بعضست

هي  ة في نظريلمحورية في هذه العمليوالشخصية العلمية ا ،النجدية

مد لامذة الأستاذ محمن ت شفاه الله 93شخصية الأستاذ سفر الحوالي

ة على هذه ضفاء صبغة علمية عقديرحمه الله، فهو من حاول إقطب 

سيحضر معه ف الشرعية، مصطلحاتمع إعادة تشكيل للالعناصر، 

اهلية دلا من مصطلح حاد كـ)جب مصطلح )إرجاء المجتمعات(

لا  لا تعمل والمرجئة هي تلك التيات ستكون المجتمعو المجتمعات(

ورة مباشرة أحيانا وقد بث هذه الأفكار بص ،تسعى لإعادة )الحاكمية(

                                                           
 .تكلمت على أطروحات الأستاذ في بحث خاص 93 
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ا حاول إيجاد أية ، كموأطروحاته بهوغير مباشرة أحيانا أخرى في كت

 قدمها على أنهايلنجدية لجماعات الحاكمية للبيئة اجذور تاريخية في ا

ن إعادة التشكيل هذه واء واسعة مفي أج ،يةللدعوة النجد اامتداد تمثل

دي، أثيرت فيها لمشروح في الداخل السعوبين المتأثرين بفكر الحاكمية ا

ام وتبديل الشريعة ية كمسألة التشريع العمجموعة كبيرة من المسائل العلم

ن مسائل كانت وغيرها م ل بالإيمانوعلاقة العم والعذر بالجهل

 يها من بُعدٍ علميٍّة تطرح آراءها فسعوديالمؤسسة العلمية الرسمية في ال

لمسائل في تلك ا بناء هذا الاجداه لهيذهمجرد، ولكننا لا نرى أن إثارة أ

هدف إلى تهيئة اصد والأغرا ، بل كانت تن المقالحقبة كان مجردا ع

بعناصر  يةالبيئة السعود حقنة جواء مناسبة بين الشباب لعمليأ

صية الألباني طاحة بشخلى جانب الإلأوراق، إ، وخلط االحاكمية

جاء..والذي ب السعودي ووسمه بالإررحمه الله كمرجعية عقدية للشبا

، ونحن نرى أن التشريع وجنس العملك ئلاسيُعزى إلى آرائه في مس

انت غطاءً فقط للمسألة ك -لباني أو أخطأأصاب فيها الأ-هذه المسائل 

قوفه كحائط لألباني من أجلها وهي والأصلية التي قرروا الإطاحة با

ر بعناص بعامة علميةال والبيئات وديةصد أمام عملية حقن البيئة السع

جوده في البيئة قد كان الألباني بحكم وف ،الصدامي الحاكميةخطاب 

اية تامة بهذا الخطاب رصريين عليه على دالشامية ومع كثرة الوافدين الم
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ها في ة رئيسية يُتداول اسُموبتفاصيله ومضامينه، وكان شخصي

م استدعاؤه حيث يت في الشام مذكرات جماعات الإسلام السياسي

تيارات صدامية  كانوا كلما انقسموا بينفلمناقشة الأفكار الصدامية، 

ار، لك الأفكلب الألباني لمناقشة توأخرى لا ترى الصدام يقومون بط

لتي كانت هذه ا العلمية السعودية  هذا بالعكس من المؤسسة الرسمية

نها فكانت جديب المضامين أجنبية ع هذهو المصرية بالأساس التيارات

هي لا تحمل في ، وإلا فلمية مجردةعلى تلك الأسئلة إجابات نظرية ع

لمظاهرات كمية هذه ولا ترى حتى امقالاتها ومضامينها مقالة الحا

نشاء جماعات وسيلة للتغيير فضلا عن إ ة في البلدان المجاورةالسلمي

لله في الأر  لا عن تحقيق حاكمية اسرية لقلب الأنظمة والأوضاع فض

ا حسب سر نا ظومة كلها لا وجود لهيبالصدام مع الطواغيت، هذه المن

المذكور، غاية  سيسه إلى لحظة التشكيلفي النسق العقدي النجدي منذ تأ

ية دينية تميل بعضها قليدية لأية حركة إصلاحتاريخها نتوءات تما جدده في 

لله التي حاول وجماعة إخوان من طاع ا إلى الغلو وبعضها إلى التفريط،

لا علاقة لهيا من  الإخوان المصرية بها الأستاذ سفر الحوالي ربط جماعة

وام جيوش الملك اع الله هؤلاء كانوا ققريب أو بعيد بها، فإخوان من ط

في قرار  از ثم اختلف بعضهم معهد العزيز في توحيد نجد والحجعب

لصلح على دمه، فرأى عبد العزيز االصدام مع الجبهة العراقية من ع
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ن طاع ما، ورأى بعض إخوان معدم تدخل البلدين في شئون بعضه

اختلافهم وانشقاقهم  العراقية مما أدى إلى الله استمرار الصدام مع الجبهة

وان في مصر، كما أن بنسق الإخعلاقة له  ، فهو نسق لاعن عبد العزيز

ئة واعتزال صفوا بالتنطع في الهييبعض جماعة إخوان من طاع الله و

خوان المصرية قهي..إخ ، وجماعة الإالناس وسكنى الهيجر والتشدد الف

 على النقيض من هذا كله.

بيئة الر اعة في حقن ب ف الفتاوى الرسميةإلا أن هذا التيار استطاع توظي

ال إلى استصدار ة الحاكمية بل وصل الحالسعودية والعلمية بعامة بعقيد

لمية ؤسسات الرسمية تضفي عفتاوى ورسائل مقرظة من هذه الم

سيسية لجماعات عليها المقالات التأ وشرعنة لأشهر الأدلة التي بنيت

م فرج المنظر ذي ضمنه محمد عبد السلاالجهاد كدليل الياسق الشهير ال

 هذه دستور يضته الغائبة الذي يعدقيقي لجماعات الجهاد في فرالح

 الجماعات.

ة في السعودية لمؤسسة العلمية الرسميوبعد قرابة عشرين سنة ستتنبه ا

 .ذاتها إلى كل هذا الذي حدث
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مباديء أهل السنة ا نظريا أو عملينظومته هذا الاجداه من مكما استبعد 

 ا وتحريفها.بتأويله أو قامباب، ة سابقا المتعلقة بالالمشروح

 نقدنا، لا هو تشكيل جنينًا مشوَّها فيسيُنتج هذا الحقن والتلقيح وال

بن الشرعي للرافد لتاريخية، ولا هو بالابالابن الشرعي للحالة النجدية ا

 لا هوية.المصري، بل هو جنين بلا ملامح و

أسوأ  كان من هج لا تمت لبعضها بصلةوهذا المشروع التلقيحي بين منا

لدينية لا في حق الحالة ا  -افي نظرن–هذا التيارع م الأستاذ سفر ما ارتكبه

 أيضا. اعات الإسلام السياسيبل في حق جمفحسب السعودية 

ر فيها بقوة، وبعد لى الحالة المصرية وحضتسرب هذا الجنين المشوه إفقد 

ين قح )بن هذا التلايار نفسه والآخرين بأسنوات من محاولة إقناع هذا الت

قح بين متماثلين المصرية الكثيرة( تلا الرافد النجدي وروافد الحاكمية

حداث لأصول والهيدف، حضرت أوأن الجميع حتمل نفس الفكرة وا

حا مغايرا دم مشروعا مستقلا ومرشيناير في مصر، فإذ بكل تيار يق

افسا على قواعده رى في التيار الآخر منومنهجا مختلفا، وإذ بكل تيار ي

لى كاهله تيار يرى الآخر عبئا ع وإذ بكل اهيره وخطابه،وجم

والأهداف، وإذ  لف مع الآخر في الرؤيةوإذ بكل تيار يخت  ومشروعه،
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ط مشاريعهم ن من أكر  أسباب إحبابشتات جماعات الحاكمية هذا يكو

 !احدةق شريعة المفتر  أنها ووالتي تسعى كلها لتطبي جميعا

لمشروع وتنضوي لى جماعة واحدة تتبنى اع فلا أن الحالة المصرية أبقت

من أهم ة، وشاريع متصادمة متنافرتحته سائر المشاريع، بل ظهرت م

 ذكور.شكالية التلاقح الشاذ المإوتنافرها  ب تصادمهااسبأ

 ما كانت.ولا أن الحالة السعودية تُركت ك

ماعات الإسلامية لى معضلة الحاكمية، فالجإأيضا وهذا الشتات يعود 

مية المشروحة من حتمل عناصر الحاك الممارسة للسياسة في مصر، منها

ق لمشروع لممثل الأوحد أو الأحفي منظومته فيرى نفسه وجماعته ا

في مشروع  ممع بعضه الانضواء تطبيق الشريعة، وبالتالي رفضوا

ذه الفترة ست العمل السياسي في هموحَّد، ومن الجماعات التي مار

الي رأت أفضلية لحاكمية وعناصرها وبالتظومة اجماعات بعيدة عن من

و حزب اريع هؤلاء، كمرشح أالانضواء تحت مشروع آخر غير مش

ميع، واستمر عات ويكون مقربا من الجتوافقي لا ينتسب إلى هذه الجما

 الخلاف بين الجميع للنهاية.
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ارت هذا الطريق ها الجماعات التي اختومعضلة الحاكمية هذه إن لم تحل

  .لا ينتهيفي شتات  ستبقى

كيل النسق العقدي ا التيار يعيد فيها تشفي نفس تلك الحقبة التي كان هذ

يء وينش المصري كمية()الحا بمضمون رافد زجه وحقنهلمالنجدي تمهيدا 

ن منظرو جماعات هناك في أفغانستان كا ،كيانا مستقلا داخل السعودية

تاريخ الدعوة و العقدي النجدي الجهاد يعيدون تشكيل نفس النسق

ماعات الجهاد المقالات التأسيسية لجوالدولة في نجد تمهيدا لمزجه ب

يظهر بعد ذلك لبيئة النجدية والذي سوادعاء جذور لفكرتهم في داخل ا

 بشدة في خطاب تنظيم الدولة.

الصدام مع  دفعهم الشباب نحوفي  بعض أبناء هذه الاجداهات بالغ

 ل أهل السنة ويلهم وتحريفهم لأصأوأو ما يؤدي إلى ذلك وت دولهيم

 كما شرحنا.

ولتك التي يضعك وجها لوجه مع دفخطاب الحاكمية بشكل أو بآخر س

 اكمية.ستكون طاغوتا يمنع من تحقيق الح

أة تيار في الجهة لتيار أنه أدى إلى نشومن أكر  مساويء إفرازات هذا ا

 فعله. المقابلة اشتط هو الآخر في ردة
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هذا  ، تبنى عله وتهورهينشأ اجداه بالغ في ردة فس الاجداههذا ففي مقابل 

ة الأمور فأضفى قداسة فيها لمسألة طاعة ولا الغمبامختلة والاجداه رؤية 

ة سوى مل في جذوره العلميعلى مصطلح ولي الأمر الذي لا حت

اشتدت وطأته في رقعة ما فتوطدت و توصيف مَن آلت إليه أمور الحكم

 وقد يكون جائرا صاديا..ثم قد يكون عادلاواقت فيه عسكريا وسياسيا

مون كثيرا ولهيذا كان السلف يس وقد يكون عدلا وقد يكون فاسقا،

ية وأحكام فيثبتون لهيم وصف الولا منهم ولاة الجور أو أئمة الجور

 .إلصاق وصف الظلم بهم بالمعروف معالصر  والطاعة 

في  الدولعض بفاء قداسة على )سياسات( إضب كما قام هذا الاجداه

 حين أنه من في ل سياسيات الدول،مقابل شيطنة الاجداه السابق لك

بيات ولة تشتمل على الإيجابدهيات العقول أن سياسات أية د

هذه  وحان فتثقلمن البديهي أنهما يتراوالسلبيات والمصالح والمفاسد و

 .الكفة تارة وتثقل تلك أخرى

ة كلها فأضفوا هالات لية للبيئة الإسلاميثم انطلق الخطاب من البيئة المح 

لأمر إلى تبنى كثير ثم تطور ا السياسية السلطات سائرالقداسة على 

في جورها، مع  قا لأنظمة جائرة مغرقةمنهم خطابا دفاعيا ودعائيا مطل

ر لعربية فيندغربي المصدرة للدول ارفض أي نقد علمي لنظم الحكم ال
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لمانية الغربية بل يقوم بنقد الفكرة الع جدا أن جدد في هذه التيارات من

قتهم من خرجوا كل من يخالف طرينقدها علامة على الحزبية، ثم أ

 دائرة السلفية بتهمة الحزبية. 

قييم نظم الحكم الفكرة السنية في ت كمنتوبين التهورين السابقين 

سبي وتركيبي لدول بشكل ن تنظر لالمستقلة عن هؤلاء وهؤلاء والتي

لا أن كله خلافة ند الطائفة الأولى وفلا أن كله طاغوت وجاهلية كما ع

كان لهيم رأي ل كل دولة بحسبها ، فراشدة عمرية كما عند الآخرين، ب

لنبوية، ورأي لصق التحققات بالدولة افي دولة الخلافة الراشدة وهي أ

بين بعض ظيم وعت بين خير عمركب في الدولة الأموية التي جم

دية التي لا يرونها لدولة الفاطمية العبيالمفاسد، ورأي معاكس تماما في ا

ة كالصفويين ة القرامطة ودول بدعيمن جهة الحكم مسلمة ومثلها دول

 وهكذا.

 ة تركيبية كما شرحناه.آليات التغيير لهيم رؤيثم في 

ها لهيم أيضا ير وضعلة العبيدية فوسائل تغيأما النظم الكافرة كما في الدو

فرة من جهة ة كانت عندهم دولة كافيه فقه خاص ، فالدولة الفاطمي

 أن يكون التغيير عها المسلم ، وهذا يعيننظم الحكم فيها لا من جهة مجتم
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ب المجتمع أوساط المجتمع لتجني من داخل نظام الحكم نفسه لا من

 ل الدولةن معه التوغل في مفاصالفتنة، واستطاع صلاح الدين وم

 لعلم صنيعه.السنة وشكر له أهل ا وإسقاطها من داخلها ونشر عقيدة

تكاملة في السنة قدموا منظومة م والشاهد أن علماء الإسلام وأهل

واستهزاء  غيير بقيت موضع إهمالالسياسة ونظم الحكم وآليات الت

 أحيانا من هذه الجماعات.

مد ة نسبة للأستاذ محلسروريالأولى بالفرقة ا فرقةَال الثانية تسمي الفرقةُ

نسبة المداخلة  لأولى الفرقة الثانيةسرور رحمه الله، وتسمي الفرقة ا

لالته لمداخلة مصطلح توسعت دللأستاذ ربيع المدخلي ، ووصف ا

 والصدام معهم. نفخ في أبواق الفتنةعندهم بعد ذلك لتشمل كل من لا ي

على فظ لأسماء أشخاص ونتح  ونحن نتحفظ على نسبة هذه الفرق

م أمواتنا وأن م، نسأل الله أن يرحربط المصطلحات بهم على وجه الذ

ي الشامل ا نرفض الخطاب الإسقاطيختم لنا وللأحياء بالحسنى، كم

يجابيات نحن معهم جمعت بين الإلأيٍّ من هذه الجماعات فكلها و

ة بشرية، وما قد والمراجعة كأية جدرب والسلبيات، والجميع قابل للنقد
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الة والدائرة عميم يراد به خصوص الحكلامي من تعميم فهو تيفهم من 

 التي أتحدث عنها.

ار وجهود وحياة تان بإضاعة أوقات وأعمقامت هاتان الجماعتان المتقابل

لمية والدعوية ت ثم ضيعت الجهود العكثير من الشباب بل أظنها اختطف

 التي استمرت لعقود في الساحة.

نشاء الفريق الأول لأمر أن تعالج مشكلة إأرادت الجماعة الثانية في أول ا

جماعة مقابلة  فكريا، فإذ بها تقيم لجماعة مستقلة داخل الدولة ولو

سوارهم فبدع فوا فيما بينهم داخل أوتحيطها بأسوار عالية، ثم اختل

  بيهة بملوك الطوائف.بعضهم بعضا، وصاروا إلى حالة ش

وهذا  –حنى خطيرا وأخذ من المتقابلة هذه الجماعات وقد تطور أمر

وهو  – هم في قصة الدم هنابالأساس ما جعلني أستحضر جدربت

سبيل الجماعة  ية، هؤلاء يقاتلون فياقتحامهم لصراعات السلطة الدمو

قاتلون في سبيل وهؤلاء ي في الأر  المقدسة التي تسعى لحاكمية الله

، كما اصطدموا في  اء بينهم في ليبيالدم، وسالت االمقدس ولي أمرهم

 أن أهل العقل الت الدماء بينهم لولااليمن مرارا في بعض الجبهات وس

 نفجار.كانوا يتدخلون كل مرة لمنع الا
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خوان إلى بق المنتسب لجماعة الإوعندما وصل الرئيس المصري السا

شر وغير طابه وجهوده بشكل مباكرسي الحكم وجه الفريق الثاني خ

 رابعة من ى الدماء التي أسيلت فير لإسقاطه وكانوا عونا علمباش

 الفريق الأول.

 .ر من بلد اليومفي أكثواق الفتنة والفريقان أيضا هما من ينفخ أب

ينما لقيتهم اليوم أالفريق الأول بي ه هي قصة ما تسمعه من منتسوهذ

، سلام والمسلمينارب الإحت اطه لأنهالبلد الفلاني يجب إسقمن أن 

( أو )الاجداه( )الجماعة( أو )التيار والحق أنه يأخذ موقفا سلبيا من

أنها الجماعة  انت هذه الجماعات ترىالفلاني، ولكن كما شرحناه لما ك

 لام والمسلمين.معها حربًا على الإس المقدسة ، كان حربها أو الخلاف

ية التي تدفع اخل الجماعات الإسلاموهذه قصة الاجداهات الصدامية د

مجتمع مسلم  اقب الصدام بين ظهراني اجداه الصدام و لا يهمها عوفي

 ب تصورهم.مادام أنه لا حتكم بالشريعة حس

لعلمية  والعنف إلى البيئات اوهذه قصة تسلل أفكار جماعات التكفير

لتشكيل بة هذا التلاقح وإعادة االتي كانت بمنأى عن ذلك كله إلى حق

لإسلامي.ا يسمى بأبناء المشروع امومد الجسور التي شرحناها بين كل   
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.وهذه قصة كل شي  

ودية لما يسمى سباب توجه الدولة السعيكون هذا التيار أيضا من أوقد 

التيارات الدينية  هذا إلى إعادة أبناء بسياسة الانفتاح، تهدف من وراء

ديمة اشتهر بها الترفيه( هذه سياسة قإلى مساجدها ودعوتها، وسياسة )

مهما يكن ت المجتمع عن السياسة، ورحهم التي شغلالرومان بمسا

لامية للير الية تاحة بعض المنابر الإعالسبب وراء هذا التوجه ووراء إ

ن، وقد سلكت كثير اتقحنفع ويزيد الاهو توجه يضر ولا يالمتطرفة ف

فلا أنها أفلحت  لطريق قبل قرن من الزمانهذا االإسلامية من الدول 

  دنيا.في في دين ولا أنها أفلحت

جديد روحه وي والديني النجدي بتبخلاف سياسة جدديد الخطاب الدع

يكل العام ة ومعاقد الإجماع والهيمع الحفاظ على القطعيات الشرعي

ضامين القريبة للنقد البناء لبعض الم للدعوة النجدية وإتاحة المنابر

 اتوجه هول فأظنمع عدم المساس بالأص –ء كما يعر  الفقها –المحتملة 

 .انافع
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 النخب العلمية

تها وانتماءاتها مية بشتى صورها وتحققاالنخب العلمية والدعوية الإسلا

لعصر و  معركة الوعي في االتي حملت على عاتقها مسؤولية خ

اع الأمة فيه وقواطعه ومعاقد إجم الحديث، بالدفاع عن أصول الدين

لأسلاف التي تعمق اقامت بنشر علوم )المعلوم من الدين بالضرورة( و

 لقرآن والسنةيد روحه، وأذاعت علوم اصلتنا وجدذرها بتاريخنا مع جدد

ذا الصدد، ية وتربوية ضخمة في ه، قامت بجهود علمونصح الناس

 .متنافضل الله صمام أمان لأوكانت ب يكمل بعضها بعضاً

ولية د تحت وطأة الظروف الدوالملاحظ أنها قامت بهذه الجهو

داء بها وهي آنفا وفي ظل تربص الأع كر ى المشروحةوالسياسية ال

ر أو معين، خل ومن الخارج بلا ناصتواجه كل هذه المعوقات من الدا

ن نقيم هذه في الاعتبار نستطيع أ عندما نأخذ هذه الظروف المحيطة

ندعو لأهلها ثم و فظ هذه الجهود الضخمةفنح الجهود تقييما عادلا

ال الذي بأيدينا الحفاظ على رأس الم نراجع ونضيف ونهذب ما شئنا بعد

 وهو كبير بفضل الله.
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المحيطة ألقت  نا هو أن هذه الأحداثالجانب الذي يهمنا في موضوعنا ه

لها على رت على سير عمفأثَّ بظلالهيا على هذه النخب العلمية

عارضة بعض السلطة والمعة في الأر ، تخطفت الجماعات المتصار

ضيع الآخر ه مع جماعات الصدام وأبناء هذه النخب فأحرق هذا نفس

 ة.حياته في الدفاع عن أنظمة جائر

لم والدعاء إلى لم ثيره بالإصلاح ورفع الظسعى في دائرة تأ منوالموفق 

مسمى وتحت  يارنا المسلمة تحت أيالشمل ونزع فتيل الصدام داخل د

 هؤلاء.هؤلاء وأي شعار، وترك عنه 

ه الإسلامي كثيرا من أبواب الفق على الجانب التنظيري نلاحظ أنو

حداث الكر ى عي المسلم بمثل هذه الأتساهم إسهاما مباشرا في بناء و

تعينه على لملمة يين المحلي والعالمي والتي تدور من حولنا على المستو

تناول ور في للأسف ما زال هناك قصو شتات فكره واستجلاء موقفه،

ودراستها وبحثها  لممكن التساهل في فهمهالم يعد من ا و هذه الأبواب

 وإثرائهاوضبطها.

لطلب، الولاء ال، جهاد الدفع، جهاد االجهاد، القت أبواب كأبواب

لصلح، دار فر، دار الأمان، دار اوالر اء، دار الإسلام، دار الك
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بين أمم  لحربا مأصالة السلم أ الذمة، دار العهد، دار العصمة،

 إخ المتعلقة بالباب.. الأر ، مسائل الأوصاف والأحكام

اخل النخب عاني من جداذب طرفين دكل هذه الأبواب وكثيرة مثلها ت

 ضحا.نرى فيهما خللا وا المذكورة

ن بتفريغها م تاريخناغاء تامّا من تراثنا وطرف حتاول عبثًا أن يلغيها إل 

قد تكون  ى في محاولةوانقض مضمونها أو حصرها في تاريخ مضى

باسم الإسلام،  ظاهرة القتال الباطل مخلصة من جهة أنهم أرادوا علاج

فلا يمكن  ،ا علاج لخطأ بخطأ أعظمولكنها محاولة غير موفقة ، وهذ

التاريخ أمامك فسها وتحمي بيضتها ، ولأمة أن تبقى دون أن تدفع عن ن

 يشهد لذلك.

هدأ ولا يتوقف، تاريخ، لا يعر  ال قد رأينا صراع الأمم والحضارات

 صراع دائم لقوى العالمية هذه فيوستبقى الدول الكر ى ومعسكرات ا

تضع بصمة  مع كل جدربة تحاول أنمع كل مارد يستيقظ من حولهيا، و

 على صفحات النجاح الحضاري.

صور واستوعب وأصناف الأمم عر  الع ومن فهم هذه الحقيقة التاريخية

ون بصراع ك التي عر  عنها هنتنجتلسنة كونية مستمرة وهي ت
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احدة في التعامل لإسلام لم يتبّن حالة والحضارات، فهم لماذا لما جاء ا

الأمم  الة السلم والصلح معمع جميع الأمم الأخرى بل أعلن ح

الصلح، إلقاء  سلمي العالمي تحت مسمىالمسالمة تلك كصيغة للتعايش ال

فع لمعسكرات ة جهاد الدأعلن حالالسلم، الأمان، الذمة..إخ  ، و

ساحاتهم ، ثم ديار المسلمين وتنزل ب القوى المعادية التي تعتدي على

كل جدربة  لقوى التي تحشد لضربأعلن جهاد الطلب على معسكرات ا

لك مصالحهم، ارتهم أو أن تدور في فلا تقبل لنفسها أن تكون رهن إش

 تهم.قبل نزول العدو بساحا فيستبق المسلمون الضربة الأولى

ساط العلمية لديه د اجداها آخر في الأووفي مقابل هذا الاجداه الجافي نج

لي مع كل أمم القتال كحل أوحد وأص نظرة مختلة في جهة الغلو، يطرح

اد في الإسلام  في فهم أدبيات الجهالأر ! وهو اجداه لديه خلل كبير

 الله وهذا جميعها لإعلاء كلمة فيظن أن مقتضاها غزو أمم الأر 

 ا.تصور حالم خيالي غير واقعي أيض

 بل قسم الإسلام أمم الأر  إلى:

العقدية ية ي على الغير وتكفل الحرأ: أمم مسالمة متعايشة لا تعتد

قد تقدم لهيم يهم المسلمون السلم بل ووالأمان لأبنائها فهذه يلقي إل
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لحضاري والإنساني، ا فعة على المستويينلإسلامية جدارب ناالحضارة ا

ر ازده عصر ا بعض الحقب التاريخية فيفي كما كان من شأن المسلمين

 الحضارة الإسلامية. 

لإسلام( لروم والفرس في صدر اب: وأمم مقاتلة )مراكز قوى= كا

كانت تعد  اهدوها جهاد دفع، وإنفهذه إن نزلت بساحة المسلمين ج

تبقهم المسلمون عند اس -ا حتدث دائما وهو م –العدة وتحشد للغزو 

 القدرة )جهاد الطلب(.

ة تحشد لغزوك، سالمك وأمة تغزوك وأمولن يخلو التاريخ يوما من أمة ت

 مامك يشهد!كن من ذلك على ثقة، والتاريخ أ

ء عمليا مختلا د لا تكون تتبنى إجراهذه القطاعات العلمية الأخيرة ق

وانعدام  همأطروحاتلكن خلل على الأر  يقضي بسفك دم حرام، و

لى حيث لا د تغذي وتوجه الشباب إق ضبطهم لأبواب الفقه المذكورة

 .دث حقًّاوهو ما ح ينبغي أن يكونوا

لتنظير في بعض أعني خلل ا –العنف  ولكن قناعتي أن هذا الرافد نحو

ضعف وأقل الروافد من أ -المنضبطة ميةالأوساط العلفي الأطروحات 

 من حولنا ودمويتها. الأحداثسيرورة تأثيرا في 
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لأحيان على لتي تملي في كثير من اقناعتي أن الأحداث المحيطة هي ا

مامه النتائج قبل علم آلية الفهم وتضع أالدارس والباحث والمتفقه والمت

 حتى أن يدرس.

قهيا يتحدث عن حوله ثم يقرأ متنا ف يرى كثير من الطلبة ما يجري من

ليه الأوضاع ح والحاشية بما تمليه عرجهاد وقتال ثم يضع هو الش

 المأساوية التي تمر بها أمته.

 ماء، بكل شيء.بالسنة، بتراث العل سيصنع هذا بكل شيء ، بالقرآن ،

إن رفع أيديه عنا  ذراعه العلماني المتطرفو قناعتي أن الغرب الدموي

يزها ح إلىيا وتعود تدريج تنحرفة ستخفوعن أمتنا فإن هذه القراءات الم

 العلمي المنضبط.

ت قدرا من لعالم الإسلامي إن حقققناعتي أن النخب السلطوية في ا

لدين اح وتكفلت بحفظ أصول االعدل والأمن والاستقرار والنج

 تلقائيا. راف هذه القراءات سيزولوقواطعه في بلدانها فإن انح
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 الثالث الرافد

 ضعف الوعي المجتمعي

هنا ر الضحية ء الكريم أننا نلعب دوفي نهاية المطاف قد يظن القاري

رية المؤامرة، الغرب الدموي، إلى نظ ونشير بأصابعنا إلى الآخر، إلى

ية الدموية، ،إلى الصراعات السلطوإلى جور السلطة، إلى عنف الآخر

لذي يجري من عات المسلمة من كل هذا التر أ ساحتنا نحن أبناء المجتم

 ا.حولن

 .لكن الأمر ليس كذلك.

العالم  :مينن العالم ينقسم إلى قسكانت الحضارات القديمة  تعتقد أ

 لبشر.الم السفلي وهو عالم االعلوي، وهو عالم الآلهية، والع

ري مثله تماما مهم في العالم السفلي يجوكانوا يعتقدون أن ما يجري أما

الآلهية متفقة غير ن الناس يعيشون في أمان ففإن كا ،في العالم العلوي

لآلهية ن ايعيش في حروب فلا بد أ مختلفة، وإن كان العالم السفلي

 وقت ذاته.تتقاتل في العالم العلوي في ال
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بإله واحد وملائكة  في العالم العلوي إلا حسنا .. لا نعتقد نحن المسلمين

ه على غرار هذه ن نقسمذا نستطيع أمعصومين، ولكن عالمنا السفلي ه

السلطة لوي )القوى الدولية والقسمة إلى قسمين : عالم بشري ع

 اطن المطحون!(والنخب( وعالم بشري سفلي )المو

لسلطة النخب( لوي هذا )القوى الكر ى ان العالم البشري العقناعتي أ

ا هو إلا انعكاس لنا في عالمنا السفلي، وم هو مرآتنا التي نرى بها أنفسنا

 فعالنا وما يدور في صدورنا.ولأ

ل ما تواجهه كارما عندهم تقضي بأن كالهينود يعتقدون بال)كارما(، ال

 حق غيرك ، رتكبته )روحك( يوما ما فيفي هذه الحياة من ابتلاء فقد ا

كبته روحك في ائتين ألف سنة .. ارتقد يكون حدث هذا قبل مئة سنة م

 ن عادت إليك،إلى أجسد إلى جسد  بقيت تتنقل منثم حق غيرك، 

 تذوق ما صنعته بغيرك.ف

كارما من نوع  لهينود هذه، إلا أن ثمةلا نعتقد نحن المسلمين بكارما ا

 يرصدلله وهو لكبير ابن تيمية رحمه اآخر، تحدث عنها العالم المسلم ا

ة( والتي م في الإسلام )الخلافتدهور الحالة الصحية لنظم الحك

الة ك ورحمة، ثم تدهورت حلتدهورت من خلافة وشورى إلى مُ
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رقة ودماء وبلاء في جدر ، ثم تدهور ذلك إلى فلك والملك الصحية إلى مُ

لخلافة انحلت وحل أن ا في فهمي لهيذا الدين والدنيا، التحليل التيمي

سلمين أنفسهم كانوا ن المدهور مستمر لأمحلها الملك ثم بقي الحكم في ت

م لغة الفرقة هم، وعلت بينهما بينهم من تخلى عن مبدأ التشاور في

مع رحمة  شملهم راضين وكارهين، والدم، فسُلّط عليهم الملك يلم

ون ذلك أيضا ، فلم يتقبل المسلمالجماعة والعدل وإعلاء كلمة الله

لك جر ي رة أخرى، فسلط عليهم موعلت بينهم لغة الفرقة والدم م

 ظالم.

البشري العلوي في  ، ما يرتكبه العالمكارما هي من نوع آخر كما قلنا 

 .لسفلي يوما في حق بعضناحقنا ارتكبناه نحن في عالمنا ا

لتاريخ والسياسي والديني في ا تدهور الوضع المجتمعي والثقافي

وراح  لينا الغربعا في أواخره فسُلّط عالإسلامي إلى أن بلغ مبلغا مرو

خلنا في حمامات .. ودقرش فرائسهاينهش حضارتنا كما تنهش سمكة ال

 الدم هذه..

ت الفرصة لكثير سنوات الأخيرة كيف أتيحقد رأينا في نماذج كثيرة في ال

ا مما كانت  وضع أفضل ولو نسبيمن الشعوب والمجتمعات أن تعيش في
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بجميع  عي وحكمة، ولكنهم كانواعليه لو أنها أدارت المرحلة بو

عليهم من  عضهم على بعض فسُلِّطمكوناتهم كالهيمج الرعاع يبغي ب

 غي عليهم جميعا..يب

 أوساط مجتمعية قدم جدربة ناجحة إلا فيالقيادات الجيدة لا تستطيع أن ت

عملية التطبيقية ن ولديها المؤهلات الواعية أخذت قرار التغيير للأحس

 لعجلة إلى الأمام.لاستيعاب مرحلة التغيير ودفع ا

 ة موجهة لنا..ين بإصبع واحد.. والبقينشير للآخر -إذن –نحن هنا 

۞۞۞ 
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 ن النصائحمع مجموعة م تلخيص ما تقدم

هدها العالم لدوامات العنف التي ش يرى الباحث أن الرافد الرئيس* 

 (الغربي والشرقي)تدخل المستعمر  الإسلامي في العقود الأخيرة هو

ي في شئون صادي والثقافي والفكربثقله العسكري والسياسي والاقت

 ليه.العالم الإسلامي لفر  الوصاية ع

عد أن زرع ذراعه المنطقة عسكريا إلا ب وأن المستعمر الغربي لم يغادر*

ت خطابا الم الإسلامي والتي قدم)العلمانية المتطرفة( داخل الع

ا عسكريا لشعائره مدعوماربا بالوكالة مصادما لقواطع الدين مح

 واقتصاديا منه.

هذا  لى ألا يكون جزءا من*ينصح الباحث بأن حترص المسلم ع

ذراعه د في نظام مستبد يبطش بالخطاب أو ممالئاً له سواء جدس

 تبداد نظريا.غذي هذا البطش والاسالعسكري، أو كان جماعة فكرية ت

بعض الجماعات   أفقد وهذا الخطاب أن هذا التدخليرى الباحث *

سهم في إنتاج وأ ،غربي البوصلةالإسلامية المناهضة للمشروع ال

كالية بل  أفعال لا تحل الإشمقالات تأسيسية لأفكار ستترجم في
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دفع في اجداه فد الأول بل تعززه وتتعقدها، ولا تخفف من وطأة الرا

 .مشروعه بقوة

 .ميةكت هي مقالة الحايرى الباحث أن رأس هذه المقالا*

ن المرء مسلما لإسلامية الذي لا يكووالتي تقضي بأن أصل العقيدة ا*

هو إيجاد جماعة  ام الإسلام عند آخرينإلا به عند طائفة/ أو لا يكون ت

همتها إزاحة خل الدول الحديثة تكون م( داموحدةمسلمة )بإمارة 

لحكم في سب تعبيرهم عن كراسي االأنظمة والقوانين والطواغيت ح

 ل لحاكمية العالم. الإسلامي ومن ثم الوصوالعالم

هي ليست من لإضافة إلى خياليتها فيرى الباحث أن هذه العقيدة با*

ل الاعتقاد صادم مع رؤاهم في أصومقالات أهل السنة والجماعة وتت

دتين وعمل سلم هو من نطق الشهابعامة حيث يرى أهل السنة أن الم

ن م ..إخ ،م الحراملحلال وتحريليل ابمقتضاهما من تصحيح التوحيد وتح

في أي زمان، ي جماعة وفي أي مكان وومن أي بلد ومن أكان أي عرق 

صول العقيدة ذه الصورة التلقيحية بأعرف مقالة الحاكمية بهولا تُ

ل الحكم وإقامة صادم مع رؤاهم في أصوالإسلامية في مقالاتهم، كما تت

اختلاف عوامل هم بلذي يختلف عندا الدول وتغيير الواقع السياسي

 ع مسلم.لصدام بين ظهراني مجتمكثيرة إلا أن الثابت فيه رفض ا
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التي أسهمت  تجت مجموعة من الحالاتيرى الباحث أن هذه المقالة أن*

 وقفه منها:في تعزيز الرافد الأول وتقوية م

ج عن ذلك من ند بعض الجماعات وما نتامتزاجها بالتكفير المختل عأ: 

 .عة المسلمة في تصورهمينضم للجماإهدار دم من لم 

  هذه المقالة.فير والقتال تعود إلىويرى أن كل تحققات جماعات التك

بالإسلام  د بعض قيادات ما يسمىامتزاجها بالتهور الصدامي عنب:

لقتال إلا أن نى مقالات التكفير واالسياسي والتي وإن كانت لا تتب

 .لكة على ذع ضرب أمثلالنتيجة الدموية كانت مشابهة، م

العلمي  هر التي أصابت النشاطيرى الباحث أن من أسوأ الظواج:

د الأخيرة هو سلامي بعامة في العقووالدعوى والتربوي والمشروع الإ

قالات أهل السنة بين مقالة الحاكمية وم المحاولات التوفيقية التلقيحية

 .والجماعة

صري بالرافد لمعند التقاء الرافد ا سواء في النسخة التكفيرية منها

 .السعودي في أفغانستان

ر الحوالي بالدرجة ما قام به الأستاذ سف أو في النسخة السلمية منها وهو

 .يةالأولى ومن تأثر بعقيدة الحاكم
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 .لى صداملقتال ولا تنتهي إلا إإلا أنها سلمية بنكهة جماعات ا

 عم هذه الجماعات ملم تؤدِّ إلى صدا الاتالمقيرى الباحث أن هذه *

فالحاكمية ،هي لى صدامها فيما بينهامجتمعاتها ودولهيا فحسب بل أدت إ

ا تكفر بعضها ية، وانقسمت فيما بينهالتكفيرية تكفر الحاكمية السلم

عد مرحلة ية انشطرت فيما بينها ببعضا وتقاتله، والحاكمية السلم

لحاكمية سائر عتنق إلى جانب عقيدة االتلاقح والتلفيق إلى حاكمية ت

الحاكمية وترى  اء ما يتنافى مع عقيدةاعتقاد أهل السنة باستثن أصول

فا تلفيقيا أو حاكمية أخرى تتبنى موقنفسها الجماعة المسلمة الحق،  و

الجماعة المسلمة  لامية بعامة ترى نفسهاتوفيقيا بين مقالات الفرق الإس

تقلة فتنشطر كل فريق تبني رؤية مس وبطبيعة الحال لن يعدم، الحق

 .هكذااعة المسلمة إلى جماعات  والجم

جودهما غذي بعضهما بعضا، وويرى الباحث أن هذين الرافدين ي*

تهي، فطالما أن  دائرة مغلقة لا تنفي أي بلد مسلم يقضي بأن نبقى في

مي لن ترفع يدها فة داخل العالم الإسلاالغرب وأذرعه العلمانية المتطر

لموقف هذه  والتعزيزالشرعنة  عنا  فإنها تعطي بذلك أعظم صور

 .الجماعات

العلمانية  تمعاتها ودولهيا صاحتوكلما اصطدمت هذه الجماعات بمج

 .أتي بجماعات دمويةالمتطرفة : قلنا لكم أن الدين ي
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 .وهكذا نبقى في دور لا ينتهي

لب له إلا الدمار ببلد مسلم فإنها لا جد وإن انفردت العلمانية المتطرفة

ا غيرها فلا أنها حفظت دينو والجزائر يا والعراقوليبرأينا هذا في سوريا 

 .ولا أقامت دنيا

بينها وبقيت  لد مسلم اختلفت فيماوإن انفردت جماعات الحاكمية بب

قديم مشروع ت عن تزاكمية وعجعة ترى نفسها أولى بالحكل جما

 .دولة

شروع لم جزءا من خطاب أو م*كما نصح الباحث ألا يكون المس

ن خطاب أو صح بألا يكون أيضا جزءا مطرفة فهو ينالعلمانية المت

ع في الاجداه ، فهي مع الأولى تدفمشروع جماعات الحاكمية الصدامي

 نفسه بقصد أو بدون قصد.

 عامة الدول عف الوعي المجتمعي فينضاف إلى هذه العوامل عامل ض*ي

ى انعكاس شكالية فالنخب ليست سوالمسملة والذي يقضي بتعقيد الإ

 .لجمعي في مجتمع ماللوعي ا

المتعلقة  عض الأطروحات العلميةبالإضافة إلى خلل التنظير في ب*

 .بالباب
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الدين تماما من  مل التي أدت إلى إزاحةرأينا عند سرد أهم العواكما *

يحيات المختلفة، ديني الدموي بين المسالواقع الغربي، عامل الصدام ال

يح والحواريون، ليها المسلتي كان عمع عامل تضييع  المسيحية الحق ا

مٌ بين المسيحيات قد ضاع لم يعد هناك حك فبما أن المعيار الديني الثابت

أنتج هذان العاملان ، فالمستوى الفكري المتطاحنة ولو على المختلفة

 تماما عن الحياة. اقتراح إزاحة الدين الضائع هذا

ي الغرب يغذ في العالم الإسلامي ، نفس هذا السيناريو يتكرر اليوم

الدينية  رص على زج الجماعاتصراعات داخل الدول الإسلامية حت

كما حرص على  ،هذه الحالات الدموية أو دفعها لصدامات تولِّد فيها

الم الإسلامي في ليدخل العاق واليمن إيجاد بؤر شيعية دموية في العر

ة الأقلية حرص على تثبيت سلط صراع سني شيعي دموي مستمر، كما

في حالة احتقان ثم  ية السنية ليبقى الشامفي سوريا على الأغلبالعلوية 

سوري ثم  يد قرابة عشرة ملايينانفجار كما حدث والذي أنتج تشر

ليهم بحياة آمنة اد غفيرة منهم لينعم عسيقوم الغرب نفسه باستقبال أعد

 في كنفه!

ت الدينية اه مثل هذه الصداما*فعلى المسلم أن يتحلى بالوعي جد

ذا يخضع إلى ا يستطيع أن يقدمه فهوخطورتها وخطورة مآلاتها، أما م
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راع له ل حالة وكل مجتمع وكل صالحالة التي يعيشها فكل بلد وك

ات العابرة ه، ونحن نرفض الخطابخصوصياته، وعقلاء البلد أعلم ب

ة الحلول اكمية الذي يقوم بقولبات الحللقارات كخطاب جماع

ميع عليه أن لامي في كل بلد فالجوتصديرها لكل شباب العالم الإس

فلا يستقيم أن  ن يزيح الأنظمة ..إخ ،يقاتل الطواغيت والجميع عليه أ

 نقدم خطابا مشابها.

يتواكب أيضا ف لأفكار الإلحاد ، ويتواكب كل هذا مع ضخٍّ مكثَّ *

مي، بهدف تغييب ية مخترعة للدين الإسلالانية حداثمع تقديم صيغ عق

 يها.المعيار والقيمة التي حتتكم إل

لصدامية بعد أن ء الجماعات الإسلامية اومما يؤسف له أن كثيرا من أبنا

اروا جزءا ت متهورة غير محسوبة صزجوا بأنفسهم وشبابهم في صداما

 من هذا المشروع نفسه!

 لظاهرة،ضا من أهم أسباب هذه ايويبدو لي أن معضلة الحاكمية أ

وم الحاكمية كما الدين والتدين بمفه فشباب هذه الجماعات يرتبط معهم

تحقيق غاية بية له عندهم إلا شرحناه، والدين وشعائره لا أهم

أحداث مصر  تلك الحاكمية بعدقيق تحلحاكمية، فلما يئسوا من ا
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إيصالهيم  في -حسبهم–ونه فشل ك تحديدا، يئسوا من الدين نفسه

لحاكمية يغ جديدة لتحقيق اللحاكمية، فذهب بعضهم يبحث عن ص

 تطرفة!ولو كانت حاكمية العلمانية الم

هذه   مصر ممن دخلت عليهموكثير من الشباب السلفي أيضا في

ة عندهم، غاية من تحقيق السلفيالخطابات وصارت الحاكمية هي ال

 مناظرين، لما ينري منافحين مدافعواقتحموا السجال السياسي والفك

ية )كمنظومة ية قاموا بنقد السلففشلت سلفيتهم في الوصول للحاكم

( لله عليهمعليها الصحابة رضوان ا ومنهجية اتفق عقدية وفكرية

يقين،  تستطيع الوصول له بوتقديمها على أنها وهم مظنون لا

كانوا  وات العقلانيين الذينواستخدموا في أطروحاتهم نفس أد

 .الأمس القريبيناظرونهم ب

طاب سلفيي ير اليي اليوم، أو خومن تتبع خطاب إسلاميي الأمس ل

حدة، وكلاهما يجد أدواتهم النقدية وااليوم، س ثم نقادهاالأمس 

قبل أحداث ليه ع ونيرد واذي كاناستنسخها من الخطاب الحداثي ال

ن الإسلام كمنظومة فالأول سيدعي أ نهزم،بنفسية المو ،يونيو في مصر

دم لنا على يد قدسا بل إنتاجا بشريا قل للنقد لأنه ليس إنتاجا مقاب

ن اتفاق سلام، والثاني سيدعي أمجموعة من الفقهاء على أنه الإ
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ه وصلنا بطريقة يه لأن اتفاقهم نفسالصحابة على شيء ما أمر مشكوك ف

 بشرية!

، الثاني يدمو ي كله تكفيريالأول سيدعي أن التراث الإسلام

 .دموي يين تكفيريالحنابلة والنجدسيجعل تراث 

، الثاني تب صفراء لا قيمة لهياالأول سيجعل كتب التراث كلها ك

 ائدة فيه.سيجعل عامة التراث التيمي لا ف

 ثنائية نبطبعه حتمل مضمو ياالأول سيجعل الدين نفسه انقسام

ها تحمل لسلفية انقسامية بطبعنحن/والآخرين، والثاني سيجعل ا

 رق الأخرى.لناجية/ الفمضمون الفرقة ا

لخطاب الاستشراقي قارنا نبين فيه أدوات اوإن يسر الله لنا أفردنا بحثا م

بأدوات الخطاب  أ قبل عقود ثم نقارنهاوالحداثي في نقد الدين الذي بد

بخطاب نقد  ي الإسلامي ثم نقارنهالذي يسمي نفسه الخطاب العقلان

ة بلا فرق، كان ات واحديء أنها أدواالسلفية المذكور، ليظهر للقار

ي ولم يبدعوا طاب الحداثي الاستشراقهؤلاء الشباب عالة فيه على الخ

 فيه شيئا يُذكر.
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تي أضاعت ملامح هذه الخطابات ال أملناتالذي يهمنا هنا أننا إن 

ابة  وقمنا رفة ما كان عليه الصحالإسلام وضيَّعت الطريق نحو مع

وسة النصارى ن معه من قساطين ومبمقارنة  ذلك بلحظة تغييب قسطن

الطريق نحو الوصول  وإضاعتهم، يه السلامعل لملامح مسيحية المسيح

لسلفية في نسختها )ا المسيحية الحق ما كان عليه الحواريون منإلى 

ئرة في عالمنا له للحروب الدموية الداومواكبة ذلك ك المسيحية(، 

أينا أنفسنا في رالجماعات الدينية،  الإسلامي والتي شاركت فيها بعض

وفهمنا جناية  يو الأوروبي القروسطي،حالة إعادة إنتاج لنفس السينار

 ي الذي ظهرت فيه.هذه الخطابات في سياقها الزمان

لمراهقة زءا من هذه الخطابات ا*ولهيذا فأنصح المسلم ألا يكون ج

ا كان عليه  نقد الدين وتضييع موالمنتشرة على وسائل التواصل في

ثل هذه ألا يسلم عقله لملوعي وأن يتحلى با والسلف الصالح

صول نقد هذه م دينه والإطلاع على أأن حترص على تعلالأطروحات و

 الخطابات.

 اضنة لهيذا السيناريوية اليوم تحديدا تُعَدُّ حالبيئة المصربالمناسبة فو*

 درا له.والإعلام المصري البائس يعد مص
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م انتقل نى الخطاب الإسلامي ثلاحظت أن بعض من كان يتب *كما

ملامح الدين  عقلاني وغابت في خطابهلتبني أدوات الخطاب الحداثي ال

لتنمية الذاتية ارحلة ثالثة إلى خطاب الضائع كما شرحناه، انتقل في م

و قمنا بمقارنتها السردية وهذا الترتيب ل وهذه الحالة بهذهوالبشرية، 

ة الذاتية في العصر لة مشابهة، فخطاب التنميسنرصد حا غربيةبالحالة ال

نشأته تستحق  لأمريكية تحديدا وظروفالحديث نشأ في أروقة الكنيسة ا

ن المباحث المواطن من الحديث ع التأمل، فقد نشأ على وقع تململ

سيح والحروب ة الأخروية وانتظار الماللاهوتية والتركيز على السعاد

ساوسة بتوظيف ه تعلق بالدين، فقام الق، وكل ما لالدينية المقدسة

نيوية بعد أن ضمن لهيم السعادة الدالنصوص المقدسة في تقديم خطاب ي

، لأخرويةلأي حديث عن السعادة ا لمس تململ المتلقي من الاستماع

لمرحلة مرحلة ينه الحق، فكانت هذه اوبعد أن يئس هو نفسه من معرفة د

سعادة الأخروية وية وتحييد الحديث عن اليالتركيز على السعادة الدن

 مركزية الإنسان ادية وخطاب الأنسنة أعنيقنطرة نحو تغوُّل الخطابات الم

 اة.وتحقيق رغباته وشهواته في الحي

هو من جملة العلوم ل علم التنمية الذاتية فونحن هنا لا ننتقد بطبيعة الحا

والتجديد ولي  ةوتخضع للنقد والتجرب التي يستفاد منهاالإنسانية 
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ون ماكسويل ال أستفيد منه، ويُعد جقراءات لا بأس بها في هذا المج

john c. Maxwell عامة  في المجال وقرأت من كتَّابي المفضلين

لعلاقات أقرأ رة والقيادة، وفي مجال انتاجه وأكثر كتاباته عن الإداإ

 the five loveصاحب  gary chapmanلجاري شابمان 

languages قرأ أيضا لوأjohn gray ا أيضا ، وأقرأ كثير

 the monk whoمؤلف الكتاب الشهير  robin sharmaل

sold his ferraryاباته هل بالمجال وكت، فلست هنا أتحدث عن ج

معيَّن للحالة  سردية معيَّنة وتطور ولكنني أتحدث عن رصدالقيمة، 

 سنوات الأخيرة الفي الة مشابهة و مقلقة لهيا حالدينية في الغرب رأيت 

 .أملفي بيئتنا الإسلامية تستحق الت
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 وماذا بعدُ

 ترى ما الذي يخفيه الزمان لنا!
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 عالميالمجتمعي وال من والسلمالأالدين الإلهي وأثره في 

ماء والدفع في ين الإلهيي في حقن الدضربت مثالًا واضحا على أثر الد

ارنة بين ما أسيل الأممي، من خلال المق ه السلم الاجتماعي والأمناجدا

في التاريخ  مع الاعتراف بما -ه من الدماء في تاريخ الإسلام كل

ربية واحدة بلحظة غ -ة الحال الإسلامي من صفحات سوداء بطبيع

 .()الحربين العالميتين فقط لم تستمر سوى سنوات معدودة

عكس القاعدة معنى هذا أنك ت : هل لوأحاول أن أجيب هنا عن سؤا

 لحقنل الوحيد دين الإلهيي هو السبيلا على أصحابها فتقول أن وجود

 ؟ الدماء في مكان ما

 فيلتعيش ن الأمم أمة م في ن الإلهييهل نقول هنا بلزومية حضور الدي

 أمن وسلام؟

تمدن ائد علم الاجتماع والسأستعير هنا عمامة ابن خلدون ر

ائع الأمم التي نظريته في اختلاف طب والعمران، وأحاول الاستفادة من

 :تساؤللأجيب عن مثل هذا ال يشبهها باختلاف طبائع الأفراد ،

 يبدو لي أن أمم العالم تختلف..
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بيعتها، متجذرة في طالتقاتل جزءا من فمنها أمم تكون غريزة التناحر و

ها سوى ا ولا يرو  وحشي أخلاقكينونتها، وهذه الأمم لا يهذبه

ائعة ، تغسل يها كالقطر فتنقاد له طالوازع الديني الإلهيي، ينزل عل

 ق بيديها نحو السماء.ء الأمس وتحلأيديها من دما

عرب لا تخضع فال، ى هذا الصنفوالعرب تصلح أن تكون مثالا عل 

ل يتقاتلون أبدا، ولا ينقادون لإمام، ب تظمهم جماعةلا تنفلبعضها، 

يتها سوى ب السماء ولا يهذب دموومثل هذه الأمم لا تخضع إلا لر

  الواحد القهار.ر ياءها سوى السجود للهالتوجه نحو القبلة، ولا يكسر ك

بعدها،  رب قبل البعثة وحالهيموهذا ملاحظ بالتأمل في حال الع

لهم ولم يجمعهم لرسالة وبعدها، فلم يلم شماوالمقارنة بين شأنهم قبل 

 إلا الدين الإلهيي.

توجيها  لخضوع لغيرهم من البشرفطرهم القاضية بعدم ا ووُجهَت

ا فارس الشرق والغرب وأسقطو إيجابيا حيث رفضوا الخضوع لأمم

لة.. لا مم من قبل لقرون طويوالروم وأخضعوهم وكانت هذه الأ

 تسقط ولا تخضع! 
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ت نعراتهم وعصبياتهم استيقظ ا على العربيالدنخزائن  ثم مع انفتاح

قد الإسلام من يه من دماء، وانفرط عمن جديد، وعادوا إلى ما كانوا ف

يدوه، شكانوا قد مروا ما د ما كانوا فيه، ففشيئا، فعاوا إلىبينهم شيئا 

 وأهلكوا ما زرعوه.

همجية  مماأ لهيذا أيضا، فقد كانت وبعض الأمم الغربية تصلح مثالا

 تعالى ب أخلاقهم كما وصف اللهدموية فجاءت رسالة المسيح لتهذ

 (.ذين اتبعوه رأفة ورحمةأتباعه حقا )وجعلنا في قلوب ال

ئعهم اللين، لك، أودع الله في طباومن الأمم أممٌ على العكس من ذ

رق لعل بعض شعوب جنوب شولُقِّحت فطرهم بكل خلق سهْل، و

ينت بتاج الدين مثل هذه الشعوب إذا تزوآسيا تصلح مثالا على ذلك، 

 ، وإن لم تتزينمة الأندونيسية مثلاالإلهيي ازدات جمالا وأبهة، كالأ

 .مسالمتهاو فهي باقية على لينها به

لسليم، فتهذبها ا تنقاد لمكابح العقل اهمجية ولكنهومن الأمم أمم 

اوز محن تسعى لتجها التجربة الواقعية، فالمدارك العقلية الفطرية وتوقظ

 قع سلمي جديد.الأمس الدموي، وتحاول صياغة وا
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من الحروب  عت للوقوف على الحيادولعل بعض الدول الغربية التي س

لك التي تخلت عن للحربين العالميتين وت الدموية إبان النتائج الكارثية

صلح مثالا الة الاعتداء فقط، تجيشها أو أوقفت استخدامه على ح

 على ذلك.

 لنزعة الحيوانية فيهاقاذف نزعاتها فيرتفع بامم كأن الموج يتومن الأمم أ

الدم، ثم يهوي بها ن مبسببها في بحر  ارتفاعا شديدا حتى يسبح العالم

 ،مثال على ذلك لدم! ولعل أحفاد المغولالموج فكأنها لم تدرِ يوما ما ا

لم مسالمة ا من أكثر شعوب العافالشعب المنغولي وشعوب وسط آسي

ء من نسل تساءلت: كيف يكون هؤلاإذا خالطتهم تعجبت واليوم، و

 ريخ!اطوريات دموية في التاجنكيز خان، وأحفاد أكثر الإمر 

م الذي بداخلها دأ ولا ينام حيوان الدومن الأمم أمم لا تستكن ولا ته

ثال واضح وى الكر ى في كل زمان مإلا أن تقهرها أمةٌ أخرى، والق

مريكا حديثا، نجلترا وفرنسا وأوإ ، على هذا الصنف، كالروم قديما

ذه أمم لا يكسر ة الفارسية أيضا ، فهوالمعسكر الشرقي الروسي، والأم

تنحنى إلا تحت  إلا صهيل الخيل، ولا كر ياءها إلا السيف ولا يخضعها

 ية الوحيدة.ظلال الرماح، تلك رقيتها الأبد
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جداربها لهيا وفطرها وطبائعها وعقوبان إذن أن بعض الأمم قد تصل ب

 لي وعلىلى صعيد نسيجها الداخإلى صيغة جيدة للتعايش السلمي ع

 ى.الصعيد العالمي مع الأمم الأخر

لجأ جوانبها إذا لم ت عتوري تيجة سيبقى النقصهذه الن نا نرى أنإلا أن 

ئلة القتل لإلهيية لمعضلة الدم وأسللاستفادة من الحلول الدينية ا

 الوجودية.

لت الحياة لغت في سلميتها حتى اعتزبا فبعض التجارب السلمية

ء كراهية للدما ناكبهاوالمشي في م ر الدنياإعماوزهرتها وتركت واجب 

، والتي أرادت أن بعة من العقائد الهينديةوالنزاع كالتجربة البوذية النا

، لحل الأمثلالحياة، وليس هذا با تضع حدًّا لرحلة الدم، فاعتزلت

دنيا وكفّ و النزول إلى ساحات الوالحل الإسلامي لهيذه المعضلة ه

 لدنيا لحصاد الآخرة.ا وإعمارأيدي القتلة عنها 

دعوة لى حد سلبيتها حتى وصلت إ وبعض التجارب السلمية بالغت في

الرؤية الغاندية ظلوم للفرح بظالمه، كالمقتول إلى حب قاتله ودعوة الم

لك! وهذه سلبية لإنجليزي لأنه إنسان مثاالتي تدعو إلى حب القاتل 

 دفع.الإسلامي القصاص وال ومشاركة للقاتل في قتله، والحل
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ة الدموينة بالقوى مت أنموذجًا جيدا مقارودول الحياد الأوروبية مثلا قد

ندما ينقسم ستفهام؟ لأن العالم عالكر ى ولكن يبقى حيادها موضع ا

سلامي هنا هو تل، والحل الإن القاإلى قاتل ومقتول فحيادك سكوت ع

ورفع ظلمها عن  الكر ى وقطع أنيابها جهاد الطلب لتقليم أظفار القوى

 عتقاد ما يشاء.العالم ثم يختار من شاء من الا

من الصعب أن  ؤال الدم وغيرها كثيرفمثل هذه المعضلات المتعلقة بس

 ن الإلهيي.إلا في الدي جوابيوجد لهيا 

بائع قد تحرز قدرا ن العقول والفطر والطإفوهو الأهم من جانب آخر و

لتحقيق كفي من الدنيوي، ولكن هيهات تالسلم والأنتائج كبيرا من 

 ..أمن الآخرةالأمن الحقيقي 

م نوا ولم يلبسوا إيمانهالذين آم﴿  الآخرة:فالميزان في الآخرة مختلف.. في 

 .﴾ونبظلم أولئك لهيم الأمن وهم مهدت

 

 

۞۞۞ 
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 دماء؟رب آمنًا وتطوى صفحات الفي الغهل سيكون المستقبل 

وية بطبيعتها ن الأمم التي تبقى دممن خلال ما قدمناه من الحديث ع

تطيع استظهار  كل زمان ومكان، نسعر  التاريخ، وهي مراكز القوى في

 الجواب على مثل هذا التساؤل.

ن مثل هذا شؤون السياسية يستبعدوعامة المتخصصين في التاريخ وال

ساكن قابل فوق بركان نووي ساخن و العالم يعيش اليومالطرح،  ف

ء الحرب العالمية له وجود حتى في أثنا للانفجار في أي لحظة ، ولم يكن

ظهرت الولايات مليون إنسان، فقد أ 86الثانية التي أودت بحياة 

ب العالمية والتي النووية في ختام الحر المتحدة الأمريكية أولى الرؤوس

المعسكر الشرقي  ازاكي اليابانية، ليسعىشيما ثم نجألقتها على هيرو

سة، وتمتلك ناعة رؤوس نووية مناف)الاتحاد السوفيتي = روسيا( بص

د وباكستان كوريا الشمالية والهينكل من بريطانيا وفرنسا والصين و

إبادة قدر كبير وهذه الأسلحة كفيلة ب والكيان الصهيوني أسلحة نووية،

تقول الدرسات  لغرب أن حترق العالم،حيثا من البشرية في حالة قرر

، وأن هذا قطعة سلاح نووي 06666أن العالم الآن حتتوي على 

لايين شخص= لم جميعها وقتل ثلاثة بالعدد قادر على تدمير مدن العا

 نصف البشرية تقريبًا.
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رأس  0666نا بعد تدمير الأر  بل ترى الدراسات أنه سيتبقى مع

 نووي!

 !!ن للعالم فلم كل هذا إذنشد الأمافلو كان الغرب ين

لعالمية الثالثة ية عن تصورات الحرب اوقد كتبت عشرات المقالات الغرب

لصيني مدعوما مة محتومة بين المارد اوترى أكثرها مواجهة عالمية قاد

 ات المتحدة الأمريكية.بروسيا مع الغرب بقيادة الولاي

الأشهر )صراع  ابه هنتنجتون كتوقد بنى الكاتب الأمريكي الشهير

ة ذاتها ( على الفكرthe clash of civilizationsالحضارات()

والصينية  رات المختلفة كالروسيةأعني استمرار الصراع بين الحضا

 للغة.رية لا تعرف إلا هذه اوالغربية والإسلامية، وأن البش

نارد لويس في ان قد سكّها قبله بروعبارة أو فكرة صدام الحضارات ك

حضور  سلامي(، مما يعكس مدىالشهير )جذور الغضب الإمقاله 

 ضارة الغربية.الحضارة الإسلامية كمناويء للح

ربية وصدام ضارتين الإسلامية والغوبمناسبة الأسلحة النووية والح

د في كتابه د رواد الإلحاد الجديالحضارات فقد قام سام هاريس أح

لغرب في حرب باردة ا حتمالية أن يصبحالبائس )نهاية الإيمان( بطرح ا
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رى في هذه الحالة ووية بعيدة المدى..ويمع أنظمة إسلامية تمتلك أسلحة ن

و استعمالهيم اء الحضارة الغربية هالشيء الوحيد الذي يضمن بق أن

لايين، سنقول ج هذا مقتل عشرات المالمبكر للسلاح النووي، ولو أنت

 .94نيةوخطأ معتقداتكم الجنو أن هذا خطأكم أنتم للمسلمين

يجاد بيئات إلحادية ذه الأيام من محاولة إولعل هذا يفسر شيئًا مما يجري ه

ذي يرى قتل د الإرهاب الإسلامي الداخل العالم الإسلامي مع انتقا

لمرتدون الذين ك له حرية الاختيار، فاالفرد المرتد عن الدين ولا يتر

الذي سيمثل  ؤلاء هم الطابور الخامسن أحرارا هسيتركهم المسلمو

 ذه.مي في حروب الإبادة هذراع الغرب داخل الكيان الإسلا

سلام وعدم إتاحة تل الفرد المرتد عن الإفها هو الغرب العقلاني ينتقد ق

في إبادة أمم  ستخدام الأسلحة النوويةحرية التفكير له، ثم يلوِّح با

 مشروعه. ت وتفكرت فلم تنضوِ فيلبأكملها ارتدت عن ثقافته وعق

 

۞۞۞ 

                                                           
94 The end of faith by sam haris, newyork, Norton, 2004, p. 128 
– 129. 



305 
 

 خاتمة

أو فيها قمر لا باردة لا قمر فيها.. قبل خمس سنوات تقريبا..في ليلة

 اء.. يُرى..كنت أجلس في مكتبتي بصنع

 نا..ر لا تسكنها إلا أرواحفي تلك الليلة كانت صنعاء كقبو

ذة لأرى ما ..هرعت إلى النافكانسكون الم شق صوت صراخ عال

 ن أمام البيت..سيارة اختطفت ابنها م فرأيت امرأة جدري خلف يجري..

 توالت بعدها الصرخات.. 

 إلا نحن.. ء سوى صرخات لا يسمعهافي تلك الليلة لم يكن في صنعاو

صرخة مدوية الأولى الممهدة ل خاتهي الصر كانت هذه الصرخات

 لوطن كبير.

 صنعاء.. الغزاةلقد اقتحم 

ي وهو البلد القبل ..لا  جبهة حرب.. كيفلىتحولت كل قطعة في اليمن إ

 والشعب المسلح .. 
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قالة التي بيتك جبهة حرب.. الب في اليمن بيتك جبهة حرب.. ساحة

اللواء الثاني  أفراد عائلتك ستشكلونبجوارك جبهة حرب! تلقائيا أنت و

 ة..في صالة البيت.عشر مدفعية..أو الرابع عشر مشا

 ت الحروب..ية جديدة على جبهاياتجدربة حد مع وكنت على موع

ت ات والشهوات والحسراعلى جبهات الحروب تتصادم الرغب

 ياء والذعر والحماس..والمخاوف والآلام وبوادر الكر 

صراخ  ذان سوى الصرخات، بينعلى جبهات الحروب لا تلتقط الأ

 ير الأمور..مستنهض للهمم وتذمر ناقمٍ على س

 أصواتنا.. عالى معهوتت صوت الرصاص يتعالى..

 ..وّ ثم هدوء مقلقصوت طلقات نارية يعقبه هتاف مد

 .يتطاير الرصاص حولك دون هوادة.

 ..الأنف لأ ذان..ورائحة البارود تمدوي المدافع القذائف يخترق الآ

 ..مجرة ارتياعذائف فتبدو وكأنها تطلق زالق لوابل منتهتز الأر  

 ..في قلبك يتدفق الدم بداخلك بشدة وغزارة
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 .. كذلك أحلامكو ..ك من حول القتلى مبعثرة جثث

 م..بصوت مرتعد متهدج يستغيثك أحده

جريهما ضيقتين غائرتين في مح وآخر بأجفان نصف مغلقة..وعينين

 ته الأخيرة..تنظران إليك.. وهو يتمتم بكلما

 ..يكتسح مخيلتك فيض من الذكريات 

 المتسارعة..  تعجز عن تنسيق أفكارك المضطربة

 ازين..لك وكأنه يمشي على عكيبدو عق

 الرواية التي تدور في خطوط  هذه الأجواءفي أدركت من الوهلة الأولى

  نفسي..والأسئلة التي تعتمل في ذهني..

 ....وسؤال الدماءبالحرقصة و القتل.. رواية

 بعد العودة من الحروب.. 

 .دوب في أرواحنا تبقى.جراح أجسادنا تذهب .. ولكن الن

 يعود بخير كما كان.. أن شيئا ما بداخلنا لا الحروب بخير إلاقد نعود من 

 ولا أدري ما هو!
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ولكن جمود عيناي   ابتسامتي المعهودة ..عبثا أحاول أمام المرآة تصنُّعَ

 يفضحني..

 نسانا! هل سننسى.. أم ربما النسيان قد

 ..جانبل ترى الموت حتيطك من ك لن تعرف طعم الحياة إلا بعد أن

 لحياة في كل شيء..كنت أرى التجربة بعد هذه ا

 ة صقيلة.. بهية رائعة..في مياه الأنهار اللامعة..كمرآ

 ت شعر ذهبية..في آشعة الشمس تنسدل حولي كخصلا

 يل تسامره ويسامرك..في القمر يطل عليك في هجعة الل

 هر..يجة كنقش بريشة فنان مافي التلال في الأفق.. جذابة به

 فق البعيد..هة وسط الضباب بمحاذاة الأائفي الوديان والغابات ت

ل الضباب ارة..ثم تستحي فتسدينكشف الضباب فتسفر عن جمالهيا ت

 على محيَّاها..

 قلب..هيبة .. تأخذ بمجامع الفي الجبال شامخات.. ثابتات.. م

 ياة..ح في البحر حتكي لك موجه قصةَ
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 ..هحًا بقدوم من لا يعرففي ابتسامة طفل.. تشع عيناه فر

لف أذنها..ثم مع خصلاته الذهبية خفي طفلة تمر بيدها على شعرها جد

يتساقط ولى خديها من جديد..يتحرك رأسها فتتساقط خصلاتها ع

 قلبك معه..

 طريق..انة أخ على نائبات الفي حضن أم.. في صوت أب.. في إع

 تركت الوطن..

 وما الوطن..

 ..لواسعةا لى أي بقعة من أرضهالوطن حيث تسجد آمنًا لله.. ع 

 وقراءةذن تصدح .. دة.. وأعين باكية.. ومآجباه ساج بينرأيت وطني.. 

 .وهذا يكفيني وطنا. وت..وأمة لا تم عذبة ..قرآنية 

 ح بالحياة..كل شيء في كون الله الفسيح يصد

 صورة بشر.. لى آلة دمار حيوانية فييتحول إهو من فقط الإنسان 

 د. شادي النعمان

Shady_alnoaman@hotmail.com 
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 631اء نًا وتطوى صفحات الدمهل سيكون المستقبل في الغرب آم

 

  

 


